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 ـ، سـلطانه  وعظيم وجهه لجلال ينبغي كما مباركاً طيباً حمداً العالمين رب الله الحمد            لاةوالص 
على لاموالس دناسي يوم إلى هديه تبع ومن وصحبه آله وعلى دمحم ين،الد بعد اأم:  
الشعر ديوان العرب، وسجلّ تاريخهم، والحديث عن الشعر الجزائري المعاصر هو كشف عـن   فإنّ        

  .تجليات هذا اتمع في حركيـته الدائمة

من خلال انتسابنا إلى مشروع البنيات الأسلوبية والدلالية في الشعر الجزائري المعاصر اكتشـفنا         
مكامن الجمالية في هذا النص الشعري، وأدركنا حاجته إلى المتابعة القرائية والنقدية من خلال المنـهج  

  .الأسلوبي الدلالي

هي دراسـة   -وهو عنوان البحث –إن دراسة البنيات الأسلوبية والدلالية في ديوان صالح خرفي        
كون هذا تطمح إلى الإفادة من معطيات الاتجاهات الحديثة في الدرس اللّغوي ممثّلة في المنهج الأسلوبي،

والمتعددة، ليكشف عن قيمـه الجماليـة،   المنهج يتيح المتابعة الدقيقة للنص الشعري بمستوياته المختلفة 
ومهيمناته الأسلوبية الّتي تعكس رؤية الشاعر للكون والحياة، وهو في ذلك ينطلق من الّلغـة وينتـهي   

  .هي رغبة في اكتشاف البنيات الأسلوبية والدلالية المميزة في هذا الديوانإليها، ومن ثمّ 

  :عن بعض الأسئلةتحاول هذه الدراسة أن تجيب           

 ماهي البنيات الأسلوبية والدلالية في هذا الديوان ؟ -

 كيف يتشكّل الأسلوب وتبنى الدلالة داخل هذا النص الشعري؟ -

 لماذا يؤثر هذا النص في متلقيه؟ -

  كيف يكشف المنهج الأسلوبي الدلالي مكامن الجمالية في هذا النص الشعري؟ -

  :عديدة دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع وأهمّها ثمّة أسباب               

فكرة الإسهام في إثراء الأدب الجزائري بنفض الغبار عن أحد أعلامـه في   الرغبة الملحة التي أملت  -
 . النقد والأدب والذي يستحق منا دراسة أكاديمية جادة

ريحته من نظم،وكان هـذا  الإعجاب بدراسات صالح خرفي، نقلت التأثّر إلى شعره وما جادت ق  -
 .دافعا إلى استجلاء بعض خصائص تلك التجربة الشعرية الثّـرية بأشكالها، ومضامينها المختلفة
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- عراء الجزائريين الّذين عنوا بأهمالش اعر صالح خرفي من أهمالـقضايا الـعصرية وتشريح  إنَّ الش
عاتقهم همَ التعبير عن ذوام والالتزام بالقضايا التي ذين حملوا على ومن الّ، الحالة العربية والوطنية

 .هي صميم واقعهم

 .بوساطة المنهج الأسلوبي الدلالي  صالح خرفيكشف جماليات نص   -

وربما أزعم أن هذه الدراسة هي محاولة لإثراء الشعر الجزائري من خـلال المنـهج الأسـلوبي                
ويحاول تفسير عناصره بمنهجية أداـا   ،هج يعيد بعث النص واكتشاف أدبياتهلأنَّ هذا المن ،الدلالي

اللّغة وأهدافها حقيقة التشكيل الفني، ومن ثم فللأسـلوبية دورها البارز في استـنــطاق الـنص   
  .واستكناه أسراره من خلال مختلف مستوياته

وتـأتي   ،وهي إضافةُ بعض الجديد على جهود أخرى سابقة في دراسة النص الشعري الجـزائري     
، لمحمد ناصـر ، اتـجاهاته وخصائصه الفنية 1925/1975في مقدمتها الشعر الجزائري الحديث 

 ـلصالح خرفيالشعر الجزائري  ديث ، الشعر الديني الجزائري الحديث ودراسات في الشعر العربي الح
، مـدخل إلى عـالم الشـعر    لمحمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي لعبد االله الركيبي

وشـعرية   شـراد  لشلتاغ عبـود ، حركة الشعر الحر في الجزائر لعكاشة شايفالمعاصر في الجزائر 
دت لنقد الشعر الجزائـري  وغيرها من الدراسات الثّرية التي قع... لعلي ملاحيالسبعينات في الجزائر 

بل اتبعت مناهج سايرت فيها روح عصرها كدراسات  ،غير أنها لم تعتمد هذا المنهج أساسا للتحليل
لم تقدم صورة وافية عن الشعر الجزائري ولم  دراسات أخرى ،أوصالح خرفيو الركيبيو ناصر محمد

أو الّـتي اكتفـت بمعالجـة     ،عبود شـراد و عكاشة شايفتراع فيه المميزات الأسلوبية كدراستي 
  .د ناصرومحم، عبود شرادالموضوعات والمذاهب في الشعر الجزائري مثل دراستي 

  :طبيعة الدراسة تفرض الاستعانة  إنّ   

بالمنهج الأسلوبي الدلالي الذي يصف الظّـاهرة النـصية ويحصي بنياا المـتكررة ويسـتقرئ   -
  .الدلالية لهذه الخصائص التراكيب ويبرز الجوانب 

  .وكان مؤداه تقسيم البحث إلى مقدمة، مدخل نظري وبابين فخاتمة وملحق        

ويأتي فيه التعريف ببعض المفاهيم الأسلوبية وآليات التحليل الأسلوبي ومفهـوم  : المدخل النظري     
  .الدلالية 
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وينقسم إلى ثلاثة فصـول،   »أطلس المعجزات«الباب الأول وعنوانه البنيات الأسلوبية في ديوان      
البحـور  (ويعالج  الإيقاع الخارجي ممثّلا في الوزن  البنية الإيقاعية في الديوانبعنوان  الفصل الأول

ويتطـرق في مبحثـه   ، الديوان في الـبنية الإفرادية يتناول والفصل الثّاني،القافية والروي،)الشعرية
والمبحث الثاني ينصرف إلى الظّواهر الصـرفية   الجهر والإدغام، الأول إلى الظّواهر الصوتية كالهمس،

ة مباحـث  عد يدرسفي الديوان و بالـبنية التركيبيةفيوسم  الفصل الثّالثأما ،كالاشتقاق والجامد
 .الإنشائيةالجمل و الخبريةأهمّها الجمل 

إلى  كـذلك  وينقسم »أطلس المعجزات«أما الباب الثاني والموسوم بالبنيات الدلالية في ديوان        
 الفصـل مصادرها،أنواعها،أما  مفهومها، الصورة الشعرية الفصل الأول يدرسحيث ثلاثة فصول 

وهي ثلاثة ، وأقسامها الدلالات الفصل الثّالثومظاهره، فيما يدرس  التناصالثّاني فيختص بدراسة 
 ومبحث آخر للدلالة النفسية كالتشاؤم والّتفاؤل، مبحث الدلالة الدينية كدلالة الإيمان باالله،:مباحث

     .الثّورية والاجتماعية أما المبحث الأخير فيدرس الدلالة الواقعية وأبعادها السياسية،

فقائمة  اعر،وملحق للتعريف بسيرة الش المتوصل إليها،وينتهي البحث بخاتمة تحوي نتائج الدراسة      
  .لمراجع البحث

  :وبعد    

       فما كان من صواب فمن االله سبحانه، وما كان من تقصير فمن نفسي، وحسبي أني حاولـت          
  .واالله المستعان من قبل، ومن بعد
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  )علم الأسلوب(علم الأسلوبية  -1
  :تعريف الأسلوبية وتأريخها  - أ

الأسلوبية مصطلح كثرت حوله الدراسات، واختلفت فيه الآراء، وقد عرف تطورا في مساره 
  .ومراحل تشكله، وتمددا في مفهومه لارتباطه بمراجع فكرية متعددة، وغنية في الآن نفسه

إحصاء عن المؤلفات التي كتبت في الأسلوب والأسلوبية خلال النصـف   هاتزفيلدلقد أجرى 
  1.ألفي مؤلف ، فعد1952-1902الأول من القرن الماضي 

ة من كلمة الأسلوب الذي يعد جذر الكلمة وهو مأخوذ من هي لفظة مشتقّ: "والأسلوبية لغة
فهو أسلوب، والأسـلوب أيضـا   ، وتعني السّطر من النخيل، وكل طريق ممتد "سلب"المادة اللغوية 

أخذ فلان في أساليب : الطريق والوجه والمذهب، ويجمع في أساليب، والأسلوب الفن كذلك، يقال
  2.من القول أي في أفانين منه

، وهي صفة العلم، أو المنهج وتفكيـك الوحـدتين   "ي"حقة الوحدة الثانية للكلمة هي اللاّ
فالأول حسـب   ،إلى الوجود والانتشار الأسلوبيةَ سلوبولقد سبق الأ ،تعطينا عبارة علم الأسلوب

القواميس ظهر في بداية القرن الخامس عشر أم3ر إلى بداية القرن العشرينا الثاني فتأخ.  

القواميس تقترح علينا مالا يقل عـن عشـرين تعريفـا لكلمـة     "إلى أن  بيير جيروويشير 
  .4"الأسلوبية

من خلال هذه التوطئة تبرز إشكالية صعوبة تحديد تعريف لهذا المصـطلح، فإننـا وجـدنا أنّ         
أن العـالم   صلاح فضلفيرى  متعددة دلالات تشكل لهذا المصطلح قد لأنه عائم،  مفهوم الأسلوب
إلى فكـرة   1887بشّر بعلم يبحث في الأسلوب عندما اتجـه سـنة    جوستاف كويرتنجالفرنسي 

فرنسي المهجور من خلال أنّ واضعي الدراسات يقتصـرون علـي تصـنيف وقـائع     الأسلوب ال"
الأسلوب طبقا للمناهج التقليدية فيما رأى هو أن هذا النوع من البحث يجب أن يتجه إلى أصـالة  
                                                             

  .63، ص 1، العدد 5، مجلة فصول، الد "البحث ومناهجهمدخل في المصطلح وحقول "أحمد درويش، الأسلوب والأسلوبية،  -1
 .)سلب( مادة ، ت.د ، ط.د بيروت الرسالة، مؤسسة ، المحيط القاموس ، أبادي الفيروز -2
  .61-60المرجع السابق، ص  -3
 .10، ص 2،1994بيير جيرو، الأسلوبية،ترجمة منذر عياشي،دار الحاسوب للطباعة والنشر،حلب، سوريا ط  -4
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دوا آنذاك مجالات علم الأسلوب الحديث بحثا قاد قد حدالن التعبير الأسلوبي وخصائصه، ومن ثم فإنّ
  :وأوجزوها في سبعة أبواب ،زالمتمي عن التعبير

  .أسلوب العمل الأدبي - 1
 .أسلوب المؤلف - 2
 .أسلوب مدرسة معينة - 3
 .أسلوب عصر خاص - 4
 .أسلوب جنس أدبي محدد - 5
 .الأسلوب الأدبي من خلال الأسلوب الفني في عصر معين - 6
 1.ومن خلال الأسلوب الثقافي - 7

ولم تتوضفي عمله الشـهير   )1913-1853( دوسوسيربعد جهود  ة إلاّح معالم الأسلوبي
غة خلق إنساني ونظام تحمل الأفكار وبالتالي تعطي ذي رأى أن اللّالّ ،"محاضرات في اللسانيات العامة"

) 1947-1865 (شـارل بـالي  ، هذه الفكرة التي حاول تلميذه 2قيمة تعبيرية متجددة للأسلوب
خلال  نمل على تأسيس قواعد للأسلوبية مرق اللغوية، فعركيز عليها واتجه لدراسة الأسلوب بالطّالت

هـو مـن أصـل     بالي خو النقد في أنّمؤر يتفقبنيوية اللغة مستفيدا من طروحات أستاذه، وعليه 
العلـم  "فها بأـا  ، وقد عر1902" بحث في الأسلوبية الفرنسية"الأسلوبية، حين نشر كتابه الأول 

محتواها العاطفي، أي التعـبير عـن واقـع الحساسـية     الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية 
  3".الشعورية، من خلال اللّغة، وواقع اللغة عبر الحساسية

 ـعريف في مكانة صاحبه الذي عية هذا التى أهمّوتتجلّ ة، وباعتبار أنس الأول للأسلوبيالمؤس ه د
ن إسار البلاغة إلى ميدان مستقل صار نقل الدرس الأسلوبي م ة الأولى في تاريخ الثقافة الغربية تمّللمر

فها بأـا  أن يعر ريفاتيربدأت تتشكل بعض ضوابط هذا المنهج وآلياته مما حدا بـ ،وعليهيعرف به
مراقبة حرية الإدراك، ) المرسل(علم يستهدف الكشف عن العناصر المميزة، التي يستطيع ا المؤلف "

                                                             
 .15، ص 1985، 1لبنان ،ط, صلاح فضل ،علم الأسلوب، دار الأفاق الجديدة،بيروت -1
  .64، مجلة فصول، ص "...الأسلوب والأسلوبية"أحمد درويش،  -2
 .17صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص  -3
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ضا أن يفرض على المستقبل وجهـة نظـره في الفهـم    والتي ا يستطيع أي) المستقبل(لدى القارئ 
  1"والإدراك

ة اللغة في تحليل الـنص الأدبي،  قد أعطى إرهاصات للأسلوبية عندما قال بأهمي دوسوسيرفإذا كان 
كمـا اتفـق    شارل باليفإنّ  ،2"فالأدب لغة تجمع عناصر النص المختلفة ومكوناته داخل علاقة مركبة 

ة اللّالأسلوبيون هو رائد الأسلوبيتخذ إحدى سمات اللغة منطلقا لها حتى بلغت شـأنا ضـمن   غوية الّتي ت
  .الأسلوبيات المختلفة

البعد اللساني للأسلوبية، طالما أن جوهر الأثـر  " بيير جيرووغير بعيد عن هذا التحديد يؤكد 
الإبلاغية، لينتهي باعتبارها بلاغـة حديثـة ذات شـكل     فاذ إليه إلا عبر صياغاتهالأدبي لا يمكن الن

  .3"مضاعف، إا علم التعبير، وهذا العلم الجديد للأسلوب له أهدافه ومناهجه

ة بعد انعقـاد  لقد تطورت الدراسات الأسلوبية وتفاعلت مع مناهج البحث المعاصرة، خاص
سـلامة   جاكوبسنفيها ، حيث أكدّ 1960ندوة حول الأسلوبية والنقد الجديد بجامعة أنديانا سنة 

  4.الجسر المتواصل بين علوم اللغة والأدب

  :الأسلوبية في النقد العربي الحديث  - ب
 –إليـه  الأسلوبية فقد انتقلت ،لم يسلم هذا المصطلح من الانقسام عندما تلقفه الخطاب النقدي العربي   

. 1977" الأسـلوبية والأسـلوب  "في كتابة  المسديبفضل تنظيرات  بفضل –أي إلى هذا الخطاب 
بيبليوغرافيا الدراسات الأسلوبية، ويضع له شـعارا مـع    1982الذي طعمه في طبعته الثانية سنة 

" التعبير والأسـلوبية " لعدنان بن ذريلليتبع بمؤلف  ،"نحو بديل ألسني في نقد الأدب"العنوان مؤداه 
محمـد الهـادي   النقد العربي طفرة إثر تطبيقات  يعرفثمّ  ،1980" اللغة والأسلوب"ثم  1979

محمـد عبـد   كتاب ف، 1981سنة " خصائص الأسلوب في الشوقيات"الموسومة بـ  الطرابلسي
أحمد و الجرجانية بين الذي حاول ربط القديم بالحديث في عملية تواصلي" البلاغة والأسلوبية" المطلب

                                                             
وانظر كذلك محمـد عبـد المطلـب، البلاغـة     ، 49، ص عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، دت -1

 .23والأسلوبية، ص 
  .321، ص 2001، 272نقدية عربية،سلسلة عالم لمعرفة،الكويت ،العدد ةعبد العزيز حمودة،المرايا المقعرة،نحو نظري :أنظر – 2
 .9بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، ص  -3
  .23المرجع السابق، ص  -4
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سـعيد  و" علم الأسلوب مبادئـه وإجراءاتـه  "في  صلاح فضل، ثم تترى بعد ذلك جهود الشايب
نور الدين السد ، ومنذر عياشيو وكمال أبو ديب، "الأسلوب دراسة لغوية إحصائية"في  مصلوح

  .الذي خص الأسلوبية بأطروحة أكاديمية

تفت بالأسلوبية في حكما اعتنت بعض الات النقدية المحكمة ذا المنهج كمجلة فصول التي ا
هما درس مصطلح الأسلوبية مفهوما، تنظيريا وتطبيقيا، كما عقدت ذات الـة في ذات  عددين أحد

  1.الدين إسماعيل وشارك فيها بعض أعلام الأسلوبية في الوطن العربي دد ندوة أدارها عزعال

ولكن لم نعثر على معادل واحد لهذا المصطلح من محيطه الأصلي بل ظهرت معادلات كثيرة، فقد 
  ...صطلح في النقد العربي بين عدة علوم من اللسانيات إلى البلاغة، النقد الأدبيجال هذا الم

 سـعد " عنـد  " كالأسلوبية  (stylistique)مصطلحات مقابلة للمصطلح الأجنبي  تفظهر
، كما نجد مصـطلح علـم    وهبة يمجدو، ام بركةبسأو علم الأسلوب عند  رابح بوحوش،  مصلوح

  .)2(الإنشاء مقابلا له ولو بشكل خافت

ة في تحديد الإطار العام لانتظام الأسلوبية أحد أعلامها في النقد العـربي  حهذه المراو قد عبر عنو
أنّ التحليل الأسلوبي يختلف باختلاف مداخل التحليل فقد يكون  حين أكّد محمد الهادي الطرابلسيوهو 

  .)3("وقد يكون المدخل إحصائيا باعتماد الإحصاء والمقارنة ...ني المفردات، وتراكيب الجملبنيويا من مبا

في تتبع المصطلح لفظـا   يوسف وغليسيولا يمكن أن نغادر هذا المبحث دون أن نشير إلى جهود 
حين أفرد زهاء ثمانين صـفحة   )4(ومفهوما في كتابه إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد

ها م بعض المصطلحات الأساسية لهذا الحقل ومن أهمّلهذا الحقل النقدي وقد:  

                                                             
بمشـاركة   1984ديسـمبر  ... في هذه الندوة، ينظر مجلة فصول النقدية الد الخـامس، العـدد الأول أكتـوبر    لمعرفة ما جرى -1

 .الطرابلسي، المسدي، أبو ديب، سعد مصلوح، حمادي صمود، جابر عصفور
–رات الاختلاف،بيروت يوسف وغليسي،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر،الدار العربية للعلوم ناشرون و منشو -2

  .183، ص 1،2008الجزائر ط
  .8محمد الهادي الطرابلسي ، تحاليل أسلوبية ، دار الجنوب للنشر ، ص  -3
الجدير بالذكر أنّ هذا الكتاب نال جائزة السيد زايد للدراسات الأدبية ، وجاء فصله الثاني متعلقا بالحقل الأسلوبي ويتضمن بعض  -4

ها الأسلوبيون كالانزياح، والتركيب، والكلمة المفتاح، وقد نوه ذا الجهد العديد من أعلام النقد في المشرق العربي سماته الّتي يشتغل علي
  .ومغربه
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فالكلمة الموضوع هي الكلمات الأكثر تـواترا في     : "الكلمة الموضوع ، والكلمة المفتاح "  -1
يتراح تواترها عـن   الّتيالكلمات « نص ما، أي الأكثر استعمالا لدى كاتب ما، أما اللفظ المفتاح فهي 

  .)1(ا على غير استعمالهما في اللغة العاديةستعملان شعريتف» المألوف 
 ،صهذان المصطلحان يعبران عن السمات الصرفية والنحويـة في الـن  : الاستبدال والتركيبية -2

 ،فالاستبدالية بدل على الأشكال الصرفية المختلفة ، أما التركيبية فهي توافق عناصر نحوية داخل ملفوظ ما
  .نشير إليه في دراستنا بالبنية الإفرادية والبنية التركيبيةسوهو ما 

ت الأسلوبية إلى درجة أنّ هناك من قعد لأسـلوبية  سملقد أخذ هذا المفهوم مكانة في  :الانزياح -3
تبدو ...يدة سماها بأسلوبية الانزياح ، والانزياح كما عرضه البعض هو حدث أسلوبي ، ذو قيمة جماليةجد

وقد جمع المسدي مرادفات دلالية لهذا المصطلح وقد  )2(خارقة لإحدى قواعد الاستعمال الّتي تسمى معيارا
  .)3( ...تلال، الإطاحة، المخالفة ، الخرقالانحراف، الاخ: عدد منها 
  :يمكن رصد أربعة اتجاهات في الأسلوبية:اتجاهات الأسلوبية وأعلامها  - ت
  :الأسلوبية التعبيرية -1

من رواد هذا الاتجاه لأنه يعتبر الأسلوبية علما يدرس وقائع التعبير اللغوي من  شارل باليويعتبر 
. باليعند ناحية محتواها العاطفي، وهذا يعني أن المضمون الوجداني للغط يشكل موضوع الأسلوبية 

تم بإبراز كل الوسائل التعبيرية الموجودة في اللغة حتى يستجلي واهر العاطفية والجمالية الظّ كلَّ التي
  4.والاجتماعية

  :الأسلوبية النفسية -2
الذي يسميها بأسلوبية الفرد، وقد تـأثر   1960-1887 ليون سبيتزرومن وراء هذا الاتجاه 

، وترمي نظرته إلى أن الأسلوبية هي تعبير لفرويدوالتحليلات النفسية  كروتشهفي اتجاهه هذا بأفكار 

                                                             
لعبد الحميد " تحولات فاجعة الماء " لا بأس أن ننقل المثال الّذي أورده يوسف وغليسي عن الكلمة الموضوع فأثناء دراسته لديوان -1

مرة كاملة وهو ما استنتجه قائلا أنّ الماء هو الكلمة الموضوع، أنظر يوسف وغليسي،  145ه تكرار كلمة الماء شكيل، لفت انتباه
  .199، ص ...إشكالية الخطاب النقدي

  .208يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، ص  – 2
  .100ص أنظر عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب،  –3
 .21-20صلاح فضل، علم الأسلوب، ص  -4
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وهذا يفترض وجود تعاطف كامـل  . عن الترابط الداخلي للذات الفردية المنعكسة في العمل الأدبي
  1.بين العمل ومبدعه

  :الأسلوبية الوظيفية -3
التي تركز أسلوبيته على العمل الفني دون مستويات الخطاب الأخـرى،   رومان جاكوبسنويمثلها 

،وحدد الوظائف اللسـانية السـتة للعناصـر    1960وقد طرح أفكاره في مؤتمر الأسلوبية بجامعة أنديانا 
  2:الكلامية والتي تقوم على وظيفة الاتصال، وخطاطته كالتالي

  

  السياق

  المرسل إليه........................الرسالة............................المرسل

  قناة الاتصال

  الشفرة

فالسياق هو الذي تندرج ضمنه الرسالة بين المرسل والمرسل إليه، ولابد من وجود قناة اتصال، كما 
من هذه العناصر ست وظائف تتطلّب هذه العملية شفرة تحدد رموز الرسالة وتبينها، وتتصل بكل عنصر 

  :حددها كالتالي

  المرجعية

  .الإفهامية..........................الشعرية...........................الانفعالية

  الانتباهية

  الانعكاسية

  

                                                             
 .533-51بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، ص  -1
 .69، ص 1،2002حسن ناظم، البنى الأسلوبية،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط -2
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  :الأسلوبية البنيوية -4
عتنـاء  ، وغايتـه الا 1971عام " محاولات في الأسلوبية البنيوية"كتابه الموسوم بـ  ريفاتيرأصدر 

بوظائف اللغة على حساب اعتبارات أخرى، وينطلق التحليل الأسلوبي من وحدات بنيوية مكونة للـنص  
وتتضمن بعدا ألسنيا ... الأدبي، كعلاقات التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية، والدلالات والإيحاءات

  1.قائما على علم المعاني، علم الصرف وعلم التراكيب

تجاه الأخير من أكثر الاتجاهات شيوعا في الأسلوبية، وعلى نحو خاص فيما يترجم على ويعتبر هذا الا
  2.العربية أو تكتب فيها

       ا بريان جيل تمايزات بين ثلاث أسلوبيات ضمن قاموس اللسانياتأم:  

  ).شارل بالي(أسلوبية اللغة  -1
 .أسلوبية مقارنة -2

  .)3(...)جاكبسون ، بيار جيرو(أسلوبية أدبية 

  :ة أسلوبيتان يعتبر أنّ الأسلوبيف بير جيرو أما  

أو أسلوبية التعبير ندرس علاقة الشكل بالفكرة، فتدرس  (s. descriptive)أسلوبية وصفية  .1
  .الأجنبية ووظائفها داخل النظام اللغوي

وتتماشى مع النقد الأدبي فتـدرس المنجـز الأدبي    (s. de génétique)الأسلوبية التكوينية  .2
 .)4(بالأسلوبية المثالية ليوسبتزرذة في الاعتبار ظروف الكتابة، ونفسية الكاتب وهي ما سماها آخ

فميـز بـين    ،عن هذه القاعدة شفيرواستمر هذا الإشكال مع جل الدارسين والناقدين، ولم يشذّ 
  .أسلوبيتين مختلفتين أسلوبية اللغة، وأسلوبية الأدب

تقوم على التحليل والجرد لمختلف السمات المتغيرة بـين   (s. de la langue)فأسلوبية اللغة 
  ...اللغات فنقول أسلوبية فرنسية أو ألمانية

                                                             
، دط، 1للطباعة والنشر والتوزيـع،الجزائر ،ج نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة فالنقد الأدبي الحديث، دار هومة  -1

 .82ص 
 .65-64للتعرف والاطلاع على خصائص هذه الاتجاهات، ينظر أحمد درويش، الأسلوب والأسلوبية، مجلة فصول، ص  -2
  .176يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -3
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها –4
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فمعملها هو تحليل الوسائل الأسلوبية المتعلقة بالممارسات  (s. littéraire)أما الأسلوبية الأدبية 
  .الأدبية مفضلة الأعمال الأدبية المتفردة

يريد أن يميز بطريقة غير مباشرة بين أسلوبية اللغة وهي أسـلوبية جماعيـة    شفيرمن الملاحظ أنّ 
وعلى هذا المنوال سار أحد المنظرين ،وأسلوبية أدبية وهي فردية، أو نقول بين أسلوبية نظرية ونقد أسلوبي

  :في الأسلوبية فميز جينجومبروهو 

عبير لـدى كاتـب مـا، وتمتـد إلى     وغايتها تصنيف وسائل الت شارل باليأسلوبية وصفية ومبدؤها -1
  .ليوسيتزر

الّـذي تحـدث عـن     ميكائيل ريفاتيرأسلوبية بنيوية وهمها تحديد المقاييس اللغوية الملائمة وعمدا -2
  .)1(العلاقات السياقية للكلمات

ضمن اختصـاص   مأنها لم توفق في الانتظا الّذي حكم على الأسلوبية غريماسبينما في المقابل نجد        
وعبر عن القلق الّذي يحذوا الباحـث في تحديـد   ،زوال الأسلوبية بميلاد السيميائية أعلن فقد نادىمستقل

قَالمصطلح فقد عاد من جديد وحاول أن يلا ثالث لهما، ينأسلوبيت إلى الأسلوبية ،وصنفد لهذا المصطلحع 
)2(:  

  .شارل باليأسلوبية لسانية ومثلها  .1
  .سيتزرأسلوبية أدبية يمثلها  .2
 1965لقد اشتد هذا الجدل الدائر حول المصطلح عندما حاول بعض الدارسين وخصوصا منذ عام      

  .)3(ينا آخرحتذويب الأسلوبية في السيميائيةحينا، أو هجرة هذا المصطلح إلى اللسانيات التأليفية 

  :سلوبية قد أشار إلى صنفين من الأ عبد الملك مرتاض ونجد أنّ

أسلوبية تاريخية والّتي أخذت مجالها المعرفي من الأسلوبية التكوينية عند الغرب والّتي تجيـب عـن    .1
  السؤال لماذا يكتب الكاتب ؟

                                                             
  .177رجع نفسه ، ص الم – 1
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها – 2
، أنظر يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص "السيميائية الأدبية " كبيسال أريقي في دراسة  –3

178.  
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 .)1( أسلوبية وصفية وهي تجيب عن السؤال كيف يكتب الكاتب ؟ .2
  .بالأسلوبية الوظيفية كما أشرنا آنفا بيير جيروورغم أنّ السؤال الأول لماذا يكتب ؟ قد عبر عنها 

  :مكونات التحليل الأسلوبي  - ث
ينطلق التحليل الأسلوبي من النص، دون أن يحول على شيء آخر خارجه، والعناصـر الـتي   

  2:تتكشف إثر التحليل تدور حول ثلاثة مستويات

وهو تتبع الملامح الصوتية كتردد أصوات معينة، واستخدام أنواع المقاطع  :المستوى الصوتي -1
 ...جعة كالجناس، والسيالطويلة، أو القصيرة وتوزيع الظواهر البديع

 .الإفرادية التي تميز عملا أدبيا عن آخر وهو دراسة الوحدات اللفظية و :المستوى اللفظي -2
حوية التي يكون استعمالها وتوظيفها بارزا ويتضمن دراسة التراكيب الن :المستوى النحوي -3

 .في العمل الأدبي
في الدراسات النقدية، واهتمام  هدإنّ الجدل الدائر حول هذا المصطلح دليل على وجوده، وعلى تفر

العلماء به، وظهوره يدخل ضمن حركية نقدية تنشد بحث العمل الأدبي وكشف مكامن ضـمن حـدود   
: "  جورج مونييهر مة لحدود المصطلح هي تعبير عن حياة هذا العلم كما عبعلمية ، وهذه التغيرات اللاز

  )3("الأسلوبية ساحرة ظن البعض أنها ماتت، تاريخها إذن هو تاريخ تغيراا 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .186يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، ص  –1
 .100-99ص  ،1الجزء سلسلة الدروس في الآداب واللغات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،عكاشة، نظرية الأدب،شايف  -2
  .180يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، ص  – 3
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2- علم الدلالة(لالية الد(  
  :تعريف علم الدلالة وتأريخه  - أ
 مـن الأهميـة  فإنـه  كان جانب من الدراسة ينصب على دراسة البنيات الدلالية للديوان،  لماّ

  .التعريف بالدلالية أو علم الدلالة

الدد إليهلالة مشتقة من دلّ، أي أرشد على الشفي  الشـريف الجرجـاني  يقـول   ،1يء وسد
ال يء الأول هو الدالعلم بشيء آخر، والشيء بحالة يلزم من العلم به لالة هي كون الشالد: "تعريفاته

والثاني هو المدلول، وكيفية الدلالة محصورة في عبارة النص وإشارة الن ص، واقتضـاء  ص ودلالة الـن
2"صالن  

أولها اللّفظ، ثم الإشارة، فالعقد، ثم : فتحدث عن أصناف الدلالات وعدها خمسة الجاحظما أّ
  3.الخط، ثم الحال أو النصبة

لالة حيث ارتبطت عندهم بعلوم اللغة، بل ن لنا أن العرب قد عرفوا الدخلال ما سبق يتبيمن 
تعد الأعمال اللغوية المبكرة عندهم من مباحث علم الدلالة، مثل تسجيل معاني الغريب في القـرآن  

 تتعلـق  الكريم، والحديث عن المعاني الحقيقية واازية، وإنجاز المعاجم الموضوعية والمعـاجم الـتي  
بالألفاظ، وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملا دلاليا لأن تغيير الضبط يؤدي إلى تغيير 

دلالـة   -دلالة المفهوم -الترادف -دلالة اللفظ: وظيفة الكلمة وقد عقدوا في كتبهم موضوعات مثل
ليونـانيين في مناقشـام   تعرض قدماء الهنود، والفلاسفة واو.  4العلاقة بين اللفظ والمعنى -المنطوق

لمباحث هي من صميم علم الدلالة، وهذا يدلالة قديم قدم الإنسان، بل بـدأ  ل على أن موضوع الد
  5.البحث فيه منذ أن حصل للإنسان وعي لغوي

                                                             
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة دلل -1
  .5، ص 3زءأحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، الج -2
 .6المرجع نفسه، ص  -3
 .21-20، ص 1988، 2أحمد مختار عمر، علم الدلالة عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط للتوسع في هذه الفكرة، أنظر،  -4
 .15أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص : انظر، منقور عبد الجليل، علم الدلالة -5
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علـم اللغـة    لماكس مـولر في العصر الحديث فقد ظهرت أوليات هذا العلم في ثنايا كتابين و
 برييـل  ميشـال ثم استعملت هذه الكلمة أول مرة في مقـال   ،)1887(ثم علم الفكر ) 1862(
ر بوجود فرع جديد لدراسة المعـنى، فأصـبح   حيث بش" مقال في علم الدلالة: "بعنوان) 1897(

هو الدراسة العلمية المنظمة والمحكمة  -بفتح الدال أو كسرها -التعريف المتداول لمصطلح علم الدلالة
يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علوم اللغة الذي يتناول نظريـة المعـنى،    ذيلعلم المعنى، أو العلم الّ
  .أحد فروع البلاغة العربية يه ةالأخير هوليس المعاني لأن هذ

) السيمانتيك( Semanticsوقد أطلقت على هذا العلم عدة أسماء باللغة الإنجليزية أشهرها 
 ير لغوية، ولأن هذا المصطلح مشـتق لأم أرادوا به دراسة العلامات سواء كانت رموزا لغوية أو غ

  .Sign(1(والتي تعني العلامة أو " Sema"من اللفظة اليونانية 

المعـنى بالشـرح   " هو العلم الّذي يتناول "  semanticsعلم الدلالة " على أنّ هناك اتفاقا بأن 
 ويهتم بمسائل الدلالة وقضاياها ، ويدخل فيه كل رمز يؤدي معنى سواء كان الرمز لغويا أو غير والتفسير

ور، الألوان، والأصوات غير اللغوي، وغير ذلـك مـن   الحركات، الإشارات، الهيئات، الص"  )2(لغوي
ي دلالة في التواصل الاجتماعيالرموز الّتي تؤد.  

بعض معالم هذا العلم في ثنايا مقاله وأهمها ليبريد ويحد :  

  .تم بمضامين الكلماتهعلم الدلالة ي - 1
هدفه الوقوف على القوانين التي تنظم تغير المعاني، وتطورها والقواعد التي تسير وفقهـا   - 2

اللغة، لأن التنويع في التراكيب اللغوية يؤدي إلى وظائف دلالية معينة، وهذا التنويع هـو  
 .ووسيلة لتطورها وتجددها غةإثراء للّ

علم الدلالة يخضع للتأصيل والتطور الذي يقف على ميلاد الكلمات ويتتبـع سـيرورا    - 3
التاريخية، ويردها إلى أصولها الأولى، والنظام اللغوي، نظام متجدد تقتضيه دلالات تعبيرية 

 .3هي جزء منه
                                                             

وانظر كذلك عبد القادر عبـد  . 38ص . 2007، 1علم الدلالة، دار الهدى، الجزائر،طنواري سعودي أو زيد، الدليل النظري في  -1
 .518الجليل، علم اللسانيات الحديثة، ص 

  .9المرجع نفسه ، ص  – 2
 .20-19منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  -3
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عدم اهتمام اللسـانيين بدلالـة    أنّ إلاّ ،لصيقا باللسانيات وعلم الدلالة شأن الأسلوبية ظلّ
هو الذي دفع بعض اللّغويين وفي مقدمتهم هذا الأخير إلى إيجاد مجـال  " بريال"الكلمات كما أشار 

علمي يبحث في جوهر الألفاظ ودلالتها، ويحددوا ضمنه موضوعاته، ومعاييره، وقواعده، ومناهجه، 
  .وأدواته فكان علم الدلالة

ينطلق من معنى  ياللغويين موضوع الدلالة في المعنى اللّغوي، الّذوفي جانب آخر حصر بعض 
 املا تحمل الكلمة دلالة مطلقة، وإن ثسياقاا المختلفة، حي المفردة، من حيث حالتها المعجمية، إلى

الس1د لها دلالتها الحقيقيةياق هو الذي يحد.  

نفس، وعلـم المنطـق، والعلـوم    وقد تطور هذا العلم ليوسع مجاله إلى علوم أخرى كعلم ال
جريبية إذ أصبحت كلمة التSemantics ّف كمصطلح عام لدراسة العلاقات بين الـدوال  توظ

  .2والمدلولات التي تدل عليها

اللذان أخرجا كتاما في علم  ريشارد وأوجرنوتتابعت الدراسات الدلالية فظهرت أعمال 
طاعا أن يقدما ستة عشر تعريفا للمعنى مبينين أهمية ، واست1932سنة " معنى المعنى"المعنى تحت اسم 

  3.الوظيفة الإشارية والوظيفة العاطفية للفظة

  :الذي أثرى المكتبة الدلالية بعدة كتب منها ستيفن أولمانوبرز كذلك في هذا اال 

  .أسس علم المعنى -
 .علم المعنى -
 .المعنى والأسلوب -

الـدال والمـدلول   "نظريته بين حدود علـم الدلالـة   ص الذي لخّ بمثلّثه أولمانوقد اشتهر 
 ـث الدـوالمثلّ ،رـالآخ أن يستدعي حيث اعتبرها تبادلية ويستطيع أي حد،"والدليل  نبيـلالي م
  1:كالآتي

                                                             
، ص 1997، ط،1نور الهدى لوشن، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبياكلود جرمان، ريمون لوبلون، علم الدلالة،ترجمة - 1
8 . 
 .25المرجع نفسه، ص  -2
 .23أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  -3
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  :ولقد اهتم الدرس النقدي العربي بالمقابل الاصطلاحي لعلم الدلالة فهو         

، وهـو علـم   عبد العزيز حمودة، عبد الملك مرتاض، صلاح فضل، الغذاميسيميولوجيا عند ال -
فايز الدايةو علي القاسميموز عند الر... 

، سـعيد علـوش  ، مجدي وهبة، محمد عبد المطلبعلم العلامات، أو العلامية، أوالعلاماتية، عند  -
 ...عزالدين إسماعيل، عبد السلام المسدي

 ...التهامي الراجحي ،الحاج صالح، بورايولالة عند ، أو الد الأدلّةهو علم  -
 ...)2(ميشال زكرياعلم الإشارات عند   -

ق أعـلام الدراسـات   بعـد أن أر ،قنا في هذا المبحثشكالا أرإلقد خلف هذا التنوع الاصطلاحي 
أرجعه البعض إلى ضعف التنسيق،لاليةالد،سانية عموما لا يتعلـق  راسات اللّوغياب المرجعية العلمية في الد

 لالة عنـد العـرب  علم الد عادل الفاخوريبل ينسحب على مفهومه وهو ما ظهر في كتاب  ،بالمصطلح
3(يميائيةالّذي تداخلت مضامينه بالس(.  

  

  

                                                                                                                                                                                                             
 .86، ص 2002، 1عبد القادر عبد الجليل،علم اللسانيات الحديثة، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط -1
يمكن الرجوع بالتفصيل إلى هذه المقابلات الاصطلاحية في يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد،  –2

  .229/230ص 
  .234المرجع نفسه، ص  –3
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  :مفهوم الحقول الدلالية  - ب
مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت " الحقل الدلالي والحقل المعجمي هو

قطاع متكامل من المادة اللّغوية يعبر عن مجال معين مـن  "بأا  أولمانفيما عرفها  1"لفظ عام بجمعها
  2"الخبرة

3لاليونظرية الحقل الد هي من أشهر نظريات التلالي، أو دراسة المعنى الـتي يـرى   حليل الد
أصحاب هذه النظرية أنه لكي يتم إدراك الدلالة كليا يجب دراسة خيوط الربط بين بعض الجزئيات 

  :تي تنتمي إليه على اعتبارداخل الحقل ال

  .إن وحدة المعجم المقدرة لا تنتمي إلى أكثر من حقل - 1
 .لابد لكل وحدة معجمية أن تسجل انتماء لحقل معين - 2
3 - 4.ياق الذي يضم المفردةلابد من اعتماد الس 

لة علاقاا بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي محص"معنى المفردة بأا  ليونزو يعرف 
  5"والكشف عن صلاا،حليل عبر الحقول الدلالية هو جمع الكلمات التي تخص حقلا معيناوالت

  :علاقات الألفاظ داخل الحقل الدلالي  - ت
لالي فيمـا  حصر أصحاب هذا التحليل بعض أنواع العلاقات التي تربط الألفاظ في الحقل الد

  :يأتي

  .الترادف -
 .ستمال أو التضمنالا -
 .علاقة الجزء بالكل -
- ضادالت. 

                                                             
 .79أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
نواري سعودي أبـو زيـد،   : ،أنظر...الحقول اللسانية، الحقول المعجمية، الحقل المفاهيمي نجد لهذه النظرية تسميات عديدة أشهرها -3

 .128الدليل النظري في علم الدلالة، ص 
 .559ص عبد القادر عبد الجليل،علم اللسانيات الحديثة،  -4
 .80أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  -5
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- 1.نافرالت 
  :لالي في النص الأدبيمستويات التحليل الد  - ث

بما أنه لا يمكن فصل علم الدلالة عن العلوم الأخرى وخاصة علوم اللغة، فإن اللفظة تسـتعين  
بالدلالة للقيام بتحليلاا كما أن علم الدلالة في إطار وظيفته يتكئ على بعض المسـتويات اللغويـة   

  .2ومنها

  ...يؤثر على المعنى مثل وضع مكان آخر، ومثل ظواهر كالتنغيم، والنبر، الجانب الصوتي - 1
2 - وبيان المعني التي تؤديها بعض الأوزان الصرفية لـه دور في تحديـد   ركيب الصرفيالت ،

الدلالة، فلا يكفي مثلا لفهم كلمة استغفر الرجوع إلى المعنى المعجمي المـرتبط بالمـادة   
) ا، س، ت(معنى صيغة استفعل أو الحروف المزيـدة  بل لابد فهم ) غ، ف، ر(اللغوية 

 .التي تفيد الطلب
، أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة أو التركيب لها أهميتـها،  الجانب النحوي - 3

ضرب  – أحمد محمدضرب : فنلاحظ أن تغير الوظيفة النحوية يؤدي إلى تغير المعنى مثل
  .محمد أحمد

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .98المرجع نفسه، ص  -1
 .13المرجع نفسه، ص  -2
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  :مفهوم الإيقاع -1
وهـو   ،1جاء في لسان العرب أن الإيقاع من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبنيها            

مرجع يرجع إليه أصول  فإذا علمنا أن مشية الإنسان وهو نوع من المشي السريع، لفظ مشتق من التوقع،
2هي الأهم  الإيقاع  أدركنا أن فكرة الحركة بوجه عام.  

بمعـنى   ةاليوناني "rythmos"في اللغات الأوروبية مأخوذة من" Rythme"كلمة الإيقاع  على أنّ     
وتية بما تشتمل والص معجم أكسفورد الإنجليزي بأنه نظام الحركات الحسية، افهويعر والحركة، بالانسيا

  .غمل النعليه من أزمنة تتخلّ

ولـذا   هذه المفاهيم المعجمية لم تخرج في توظيفها للإيقاع عن إطار الموسيقى، هنا نلاحظ أنّمن و       
فلا يمكننـا  ، لبنية الإيقاعية بالبنية الموسيقية في العمل الأدبيفي تسمية ا ،3يبدو منطقيا رغبة بعض الباحثين

فإذا كانـت هـذه    ته الأصوات اللغوية،ماد فهو أحد الفنون القولية، معرفة الإيقاع إلا من خلال الشعر،
ومضمونا ذا طبيعة خاصة عر موسيقىالأصوات جرسا ذا دلالة،كان الش.  

وليس  ة جوهرية فيه،خاصي دبل ع ،وثيقا اتصالا ل الإيقاع بالشعريتضح اتصامن خلال هذا المهاد         
وقد انتبه العلماء العرب لهذه الإشكالية عند تحديدهم مفهوم الشـعر عنـدما   ، 4مفروضا عليه من الخارج

ىفوه بأنه كلام موزون مقفّعر" ،هم ركّأي أنعر هما الوزن والقافيـة، زوا على عنصرين أساسيين في الش 
والتعرأكيد على هاتين الميزتين في الش، زه الإيقاعي عن غيره من أضرب الكلام الأخرىيشير إلى تمي.  

، والعكس غـير صـحيح   ن فكل موزون ذو إيقاع،لذا الوزن مضم بل هو أشمل، فالإيقاع ليس الوزن،  
5وإيقاع داخلي هذا الإيقاع الذي يتفرع إلى إيقاع خارجي، عرية،فالوزن جزء من إيقاع القصيدة الش.  

                                                             
  .408ص 8م-مادة وقع-1994 ، لبنان،رددار صا، 3لسان العرب،ط ابن منظور،- 1
 بإشراف حاكم حبيب الكريطي،كلية الآداب، ،البنية الإيقاعية في شعر الجواهري ، مخطوط دكتوراه عبد النور داود عمران،:أنظر - 2

  .30،ص  2008الكوفة، العراق،
  .المرجع نفسه - 3
فقد حدد فيه أن طبيعة الشعر تقوم على ضربات موسيقية تسهل على العقل " موسيقى الشعر"كما اعتبره إبراهيم أنيس وكتابه  - 4

  . العادي حفظه
مصادر أخرى   138-137ص ،دراسات تطبيقية في الفكر النقدي الأدبي  محورها الرؤية والرؤيا"حدد ساسين عساف في كتابه - 5

   .الشعري، مثل الإيقاع الناتج عن تواتر الأفعال،الأسماء،والإيقاع الناتج عن التضمين تغذي الإيقاع 
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  :الإيقاع الخارجي -2
      مع ملاحظات حول الإطار العروضي للقصيدة ،ويويتكون من الوزن والقافية وحرف الر:  

عر يجـب  أن  ثر إلى الشل الخطاب من النولكي يتحو يعتبر الوزن أساسا من أسس بناء الشعر،: الوزن -أ
يكون متصلا بالوزن ويتنظيما للمقاطع الصوتية يراعى فيه عددها وترتيبها وأنواعهـا   –أي الوزن  - عد

  .2ا في تشكيل القصيدة هام ، وجزءًرية الشعريةتجوهناك من يراه قالبا لل ،1من حيث الطول والقصر 

     والوزن هو كمية من التفاعيل العروضيفهو  ة أفقيا بين مطلع البيت وآخره المقفى،ة المتجاورة والممتد
ومن ، مات الأسلوبيةحدى السإل ا يمثِّمم اعر،ة الشوخصوصي ص،بتجربة الن تتعلّقة ة موسيقيخصوصيذو 

ص الخارجية،هنا فهو الأساس في موسيقى الن  ن مـن  أو موسيقى الإطار التي تعني الوزن الخارجي المتكـو
ة وتفاعيلها المختلفةالبحور العروضي.  

  ".أطلس المعجزات"فة في ديوان ة الموظّلبحور الشعريوسنخصص هذا المبحث للحديث عن ا

      البحر من الخصائص الأساسية يعد ا موسيقى الشعر،التي تتمي ز الاحتكام وفق معياره عنـد   إذ يتم
وباستقرائنا لقصـائد ديـوان أطلـس    ، 3ق مظهرا شكليا لهندسة البناء النغمي للقصيدة ويحقّ ،عرنظم الش

ارتضاها الشاعر  من البحور استخلصنا عددا محصورا قصيدة، 29وعددها  صالح  خرفيالمعجزات للشاعر 
   :4بحكم ذوقه بينما جفا أوزانا أخرى

  توزيع البحور الشعرية
  النسبة المئوية  عدد القصائد  البحور
 %31.03  09  الكامل

                                                             
  . 16،دار الآداب ،القاهرة ص 2علي يونس ،أوزان الشعر وقوافيه ،ط- 1
، 1يع، الجزائر، جنور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد الأدبي الحديث، دار هومة للطباعة والنشر والتوز - 2
  .11ص
، 1993سيد البحراوي ،العروض وإيقاع الشعر العربي، سلسلة دراسات أدبية، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، دط،     - 3
  .17ص
سـتويات  م:الطويل، اتثّ، المتدارك، الهزج، السريع، المنسرح، المديد، المقتضب والمضارع، انظـر :لم ينظم صالح خرفي على بحور - 4

، 2008/2009محمد زغينة، جامعة باتنـة، : مخطوط دكتوراه، إشراف، التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي إعداد بلقاسم دكدوك
  . 179هامش الصفحة 



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

29 
 

 %  27.58  08  الخفيف

  %  17.24  05  الوافر
 %13.79  04  الرمل

 %10.34   03  البسيط

بناء على هذه العملية سب تمّوحساب الن:  

   x100عدد القصائد للبحر الواحد 
  النسبة المئوية من إجمالي القصائد=                                       

  عدد القصائد الكلي     

وما طرأ عليهـا   ته، تفعيلا ، معل الحديث عن كل بحرأن نفص نطلاقا من نتائج هذا الجدول يمكنا       
  .من زحافات وعلل

 :، ووزنه بحر الكامل -

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن                         متفاعلن متفاعلن متفاعلن                    

و يوان فقد هيمن على أجـواء الـد    صالح خرفيوالبحر الكامل هو أكثر البحور تواترا  في شعر        
ومضامين القصائد التي نظمت عليه  ،اعرانقادت له نفس الش.  

       من تكثيـف درجـة    زت معظم قصائد البحر الكامل في الديوان على وتيرة واحدة ومتصاعدة،تمي
فاحتوى هـذا   ،لسةوالس ،افيةق تفاعيل البحر الصق المشاعر الإنسانية مع تدفّوتدفّ وتصاعدها، ،الانفعال

  :أوراسقصيدة قوله في  مثل ،لالاتور وأعظم الدونقلها إلى أبلغ الص ،الإيقاع تلك المعاني

  و النـار في ج العـلا نبراس  مجـد البلاد تسـوده أوراس
  ونبـا به يـوم التفـاوض راس  و إذا تنكر للمطالب غاصب
  بالفرند يسـاسالراس المكـابر   حكم غرار السـيف فيه فإنما
ّـفا إفـلاس  وإذا رأيت الود حـال تجارة   فالحقد ربح والص
  1نحن الأسود وجندك الأحـلاس  مهلا فرنسا لن تحطمنا القوى

                                                             
  . 11الديوان، ص - 1
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  :وقوله في قصيدة  مأساة تبسة 

  إذ غادروك أيا تبسة نارا  رفعوك في ليل الكفاح منارا
  1ها يستفز أوارها الأحرار  في كل قلب نابض قد أضرمو

  :مات والمشاعرائرة حيث تنسحب عليها نفس السوقوله كذلك في قصيدة الجزائر الثّ

  فالضاد والرشاش قد نطقا معا  من منبر الأوراس حي امعا
  وتر البطولة في الجزائر مدفعا  فانظر هنا نجد البطولة منبرا

.............    
  2روى صنوبرها دمـا فتفرعا  قمـم موطأة المتون لثائر

  :زحافات البحر الكامل وعلله -

     وتتفاوت درجة تأثيرها في البنية الإيقاعيـة   رات في موسيقى القصيدة،حافات والعلل من المؤثّتعتبر الز
  .حسب كثرا أو قلتها

 وقد دخل عليها الإضمار في بعض تفعيلاا، ،يوان على هذا الوزنتسع قصائد في هذا الد خرفينظم      
  .3بحر الكامل كثرة دخول زحاف الإضمار عليه وهذا ما ذهب إليه عبد العزيز عتيق والمعروف عن

ن هـذا الجـدول بعـض    ات قليلة ويبيالقطع في مر ةأما العروض في هذا الوزن فدخلت عليه علّ        
والعلل التي طرأت على البحر الكامل في ثنايا هذه القصيدة  ،حافاتالز:  

  طرأ عليها من تغييرما   التفعيلة الأصلية  
  

  مـتـفـاعـلن
 /    / /0  /  /0                    

وهو تسكين الثاني المتحـرك فأصـبحت   ) زحاف: (الإضمار -1
  مـتـفـاعـلـن: التفعيلة ذا الشكل 

                                 /0   /0    /  /0 
  :كقول الشاعر 

  4فرمته في أرجاء جمعية الأمملغز تناهت دون فحواه الهمم       
                                                             

  .19المصدر نفسه، ص - 1
  .121الديوان، ص - 2
  .59أنظر سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص- 3
  .61الديوان، ص- 4
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  لغزن تنا  هت دونفحـواه لهممو    فرمته في أرجاء جمعيية لأممو
/0/0//0 /0/0//0  /0/0//0     

  متفـاعلن متفـاعلن   متفـاعلن
  

وهو حذف آخر الوتد اموع مع تسكين مـا  ) علة: (القطع -2
 متـفاعـل: قبله لتصبح التفعيلة

                / / /0 /0 
  :كقوله

  1رفعوك في ليل الكفاح منارا       إذ غادروك أيا تبسة نــارا
إذ غادرو  ك أيا تبسـسة نارا                                                                      
                                    /0/0//0 ///0//0  ///0/0  

    متفاعـلمتفاعلن    متفاعلن                                        
          ا من الزحافات –كما أسلفنا –اعر نلاحظ أن الشما حافظ على وتيرة البنيـة   في ،استعمل كم

الإيقاعية للكامل مما ساهم في التطري لتلك القصائد غرضها ترابط الموضوع سلسل الش.  

  :البحور توظيفا في نظم قصائد هذا الديوان وتفعيلاته، وهو ثاني البحر الخفيف -

  2فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن             فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن                    

وقد نظـم   ،، وهذا البحر من دائرة المشتبه%  27.58جاءت ثماني قصائد على وزن الخفيف بنسبة      
على"اعر قصائد مثل قصيدة عليه الش اهقاتالش" :  

  فيه في القلوب رعب ووجس  على الشاهقات زمجر ليث
  عزه والحياة بالضيم تعـس  مسه الضيم فانبرى مستردا
3وجدود يوم الكريهة شمس  ثــائر أنجبته تربة عـز  

  : "ثائرلم يعد رهين الجبال"كما قال في قصيدة   

                                                             
  .19الديوان، ص - 1
  .189،ص1995، 3هاشم صالح مناع، الشافي في العروض و القوافي، دار الفكر العربي،بيروت، ط - 2
  .53الديوان، ص- 3
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  بل حداه إلى العواصم بـأس  ثائر لم يعد رهين جبـال
  أيــنما كان،أجنبي آخس  إنه الظّل ليس يخلصه منه
1وهو في عالم الحقيقة أنـس  هو في مسرح البطولة جن  

        ربما بسبب حالة القلق والتوتر التي تصاعدت  ،ا نلاحظ في الخفيف أنه يندر توظيف تفعيلاته تامةمم
ا فانعكس ذلك على بناء تفعيلة الخفيف في الديوان، ،انفعالاتتـأثيرا في الإطـار    أكثر فكانت زحافا

  : وقد أخذ زحاف الخبن مساحة إيقاعية لا بأس ا في هذه  التغيرات ،الموسيقي لهذه القصائد

                                                             
  .57الديوان، ص -1
  .192المرجع السابق، ص  -2
  . 149 صالديوان، -3

  ما طرا عليها من تغيير   التفعيلة الأصلية
  فـاعــلاتن -1

     /0 /   /0/0  
  :فـعـلاتـن- 2.وهو حذف الثاني الساكن) زحاف:( الخبن-1

                                                     /  /  /0 /0    
  : قال الشاعر في قصيدة الجنون الذّري

  3ولدي وإن سطت عليك الرزايا    وأشارت لك السماء بالمنايا
  ولدي وان سطت عليك ررزايا   وأشارتـلك سسماء بلمنايا

///0/0 //0//0 /0//0/0   
  علاتن متفعلن   فـا    فعلاتن
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أبياا سواء في  لاحظنا حضورا لزحاف الخبن في جلّ ،عند ملاحظتنا للقصائد المنظومة على وزن الخفيف
اعر  الذي يعمـد عـبر   هذا لارتباطه بالحالة النفسية للشيعود و ،مستفعلنأو في تفعيلة   فاعلاتنتفعيلة  

  .2حافالانفعال كثر الز ما اشتدكلّ من في أقل مدة إذواختزال الز ،خاصية الزحاف إلى اختصار الأصوات

2حافالز.  
  :ووزنه ،بحر الوافر -

  مفاعلتن مفاعلتن فعولن          مفاعلتن مفاعلتن فعولن                     

        وينتمـي   ،قصـائد  أي ما يعادل خمس،  %17.24يوان على الوافر كانت نسبة نظم قصائد الد
إذا أريد لـه   ويرق، إذا أريد له أن يشتد ويمتاز هذا البحر بأنه يشتد ،ف شأن الكاملالوافر إلى دائرة المؤتل

ونعتقد أن  ،كما يناسب الفخر ،وقد اعتبر مجموعة من الدارسين أن هذا البحر يناسب غرض الرثاء ،قةالر
  :"سلاحنا وسلاحهم"كما يقول في قصيدة  ،ظرةما لهذه الن قد كان وفيا إلى حد صالح خرفيالشاعر 

  هزمنا دولة الغرب العـنيد  بايمان وعزم من حديد
  فدوى الوقع في سمع الوجود  ورتلنا البطولة في نشيد

       ...............................    

                                                             
  .47الديوان، ص-1
  .94ص ،2001افريقيا الشرق، المغرب،  حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر، -2

  مستفعلن -2
/0/0//0  

  متفعلن  -).زحاف: (الخبن-2
                       //0//0  

  :في قصيدة الجزائر في الإضراب العام: كقوله
  1خبروني أبالجزائر أنس         أم طوى شعبها المكافح رمس   

  خببروني   أبلجزا    ئرأنسن 
  فعلاتن   متفعلنفاعلاتن    

/0//0/0  //0//0 ///0/0  
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  ينا للفدا لحن الخلـودــفف     فـمن عهد الفدا قولا هباء    
  1مزيدتنادى ناره هل من   فويلك يا فرنسا من جحيم

    :كما هو موضح في الجدول ،وقد طرأ على تفعيلات هذا البحر زحاف العصب     

  ماطرأ عليها من تغيير  التفعيلة الأصلية
  مفاعلتن

//0///0  
وهو تسكين الحرف الخامس المتحرك وهو اللام في ): زحاف( العصب -1

  :، فتصبح على هذا الشكل2هذه التفعيلة 
  مـفاعلْتن

  :في قول الشاعر                  0/0/0//
  3أطل على الجزائر ثم ولّى           لا أهــلا بمقدمه وسهلا

  فلا أهلن    بمقدمهي   وسهلا                                      
                                    //0/0/0  //0///0  //0/0  
  مفاعلَتن    فعولن  مـفاعلْتن                                     

  .طالبا حضور انتباه مستمعه ،قبل الشاعر على العصب دون غيرهأوقد    

       في ما يخص تجـاوز  و ،%13.79نسـبة  ب ،مل بأربع قصائدالبحور الشعرية الأخرى فقد جاء الر
هذا البحراعر بخدعة التدوير بنية الش6×فاعلاتن، ولا هـي   ،مجزوءة اها أربع تفعيلات فلا هيجاعلا إي
في قوله ، ةتام:  

  يا حبيبي ذكريات الأمس لم تبرح خيالي

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  4كيف تغفو مقلتي عن حبنا عبر الّليالي

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

                                                             
  .65الديوان، ص- 1
  .102هاشم صالح مناع، الشافي في العروض و القوافي،ص- 2
  .25الديوان، ص- 3
  .193الديوان،ص - 4
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قد استساغ التفعيلات الأربعة في هذا البحر ليستحوذ على إعجاب المتلقي فأوغل فيه  خرفيويبدوا أن     
  طرأ علىو واكتفى الشاعر أحيانا بثلاث تفعيلات،  ،إيغالا قد يسمح به حدود البحر

  :اكن في قولهاني السوهو حذف الثّ ،هذا البحر زحاف الخبن 

  1أنـا أهـوى أن تـمـوتـي يـا جـمـيلة

  أن تـموتـي   يـا جـمـيلة    أنـأهـوى

 / / /0 /0    /0  / /0 /0    /0  / /0  /0  

  فاعلاتن          فاعلاتن       فـعلاتن                              

مستفعلن فـاعلن  : (ومفتاحه ، %10.34فوظّفه الشاعر في ثلاث قصائد، بنسبة  أما بحر البسيط        
زت قصائده المنظومة به بنغمـات عاليـة،   اعر الذي تميانبسطت له سليقة الشقد و ،)2×مستفعلن فاعلن 

م من بعـض  لم بسلَ البسيطهذا  غير أنّ ا البحر وغرضه،ذوبتغير حركي ارتفاعا وانخفاضا، وهي ميزة ه
حيث يقول"العيد والجزائر الدامية"مثل قصيدة  ،غييرات في تفعيلاتهالت:  

  2           يشين وجهك في الأنظار تخديدمالي أراك ثقيل الظل في وطني

  مـالي أرا  ك ثقي لظظلل فـي   وطني     يشينوجــهك فلـأنـظارتخـديـدو

/0/0//0  ///0   /0/0//0    ///0      //0//0   ///0   /0/0//0   /0/0  

  فعلنفعلن     مستفعلن       مفاعلنمستفعلن  فعلن     مستفعلن   فعلن         

  .بعد حذف الثاني الساكن ،مفاعلنزحاف الخبن فجاءت  مستفعلنأصاب تفعيلة        

  .وجاء الضرب مقطوع مردف

  0/0/  َفعلن= فاعل          فاعلن

                                                             
  .89الديوان، ص  - 1
  .33المصدر نفسه،ص- 2
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       من خلال استقرائنا للأوزان الشاسـتفادت مـن    مبدعةً شعريةً أن هناك ذاتاً عرية الموظفة نستشف
وإبراز أصالتها للتأثير في المتلقي وذلك هو ديدن  ،وعللها قصد إبلاغ انفعالااوزحافاا،  سلاسة البحور،

  .الشاعر

  :القافية –ب 

ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبيـات مـن    ˝:إبراهيم أنيسيقول        
  .1˝رها هذا يكون جزء هاما من الموسيقى الشعريةاالقصيدة و تكر

وقد وردت لفظة  قافية في القاموس المحـيط  ، القافية ركيزة هامة من ركائز الشعر من هنا نقول إنّ       
وجـاء   ، 2بعضها يتبع أثر بعض نّويقال قفا على أثره بفلان أي اتبعه،ومنها قوافي الشعر لأ،من الفعل قفا

  . 3في العمدة أن القافية سميت بذلك لأا تقفو أثر كلّ بيت

  اختلفوا كذلك اختـلافا بينا في حــدها  ،اختلف الباحثون في تعريفها وتسميتهاكـما و     

 فيرى أنّ الزجاجيأماّ  ،4يعتبران أن القافية آخر كلمة من البيت وسعيد بن مسعدة فالأخفشوموضعها، 
  .وهناك تحديدات أخرى شاذة جداّ، 5القافية حرفان من آخر البيت

فيه من الدقة العروضية حتـى إن   اللقافية هو الذّي لقي إجماع الدارسين لم الخليلويبدو أن تعريف       
القافية مـن آخـر   ˝: يعرفها فيقول فالخليل، ˝ورأي الخليل عندي أصوب˝:صرح بذلك قائلا ابن رشيق

 .6̋حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذّي قبل الساكن

                                                             
الشعر العربي،دراسة فنية وعروضية، حسني عبد الجليل يوسف،موسيقى :،و انظر كذلك 426إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر ،ص - 1
  .139،ص1989،الهيئة العامة للكتاب،القاهرة،1ج
  .1709،ص1الفيروز أبادي ،القاموس المحيط، دار العلم للملايين،بيروت،دت،ج- 2
، 1للطباعة، الجزائر،طصلاح يوسف عبد القادر،في العروض و الإيقاع الشعري، دراسة تحليلية تطبيقية،دار الأيام ودار الملكية : أنظر- 3

  .131ص.1996
  .3محمد عوني عبد الرؤوف، القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، القاهرة، دت، دط، ص- 4
    .4المرجع نفسه،ص- 5
    .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 6



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

37 
 

قد تكون القافية بعضا من كلمة، أو كلمة بذاا، أو أكثر من كلمة بحيث تكـون  على هذا الأساس      
ا الشاعر في كـل أبيـات   مجموعة من الحروف، والحركات الص وتية المشتركة، والمتساوية كميا، يلتزم

  .1"تكرارا هذه الأصوات هو الذي يحدث ذلك النغم الموسيقي"القصيدة، و
ولا تبرر أهمية القافية أو وظيفتها عند الدارسين في تحقيق العنصر الإيقاعي للقصـيدة فقـط بـل      

  :لا تخرج عن هذا الإطار الموسيقي مثل إذأوجدوا لها بعض الجوانب الوظيفية 
 .ضمان قيم صوتية معنية عن طريق تكرار حروف، و حركات بذاا -1
2- عيني مضمان مقطع منبور عن طريق تحقيق تساو كم. 
3- رنم في أخر البيتضمان الت. 

وهي حروف وحركات تلتزم في أبيات القصيدة كلها م القافية لوازم لها،لارسون لعلقد وضع الد، 
وي في قصـائد  مبحث خاص لحـرف الـر  في سنتطرق ، وويها هو حرف الروأهمّ، وأول هذه الحروف

يوانالد.  
ا في الش عر وهيو للقافية خمسة ألقاب معمول:  

 00و تنتهي بساكنين : المترادفة -1
 0/0: و تنتهي بحركة بين ساكنين: المتواترة -2
 0//0: و تنتهي بحركتين بين الساكنين: المتداركة -3
 0///0:و تنتهي بثلاث حركات بين ساكنين: المتراكبة -4
 02////0: وتنتهي بأربع حركات بين ساكنين: ةكاوسالمت -5

  :لقوافي في ديوان أطلس المعجزاتو قد ظهرت لنا النتائج التالية بعد إحصاء ا
  نوع القافية  عنوان القصيدة  ترتيب القصيدة في الديوان

  قافية متواترة  أوراس   01
  قافية متواترة  مأساة تبسة  02
  قافية متواترة  صرخة الأحرار  03
  قافية متواترة  العيد و الجزائر الدامية  04
  قافية متواترة  مأساة حي القصبة  05
  قافية متواترة  في الإضراب العامالجزائر   06

                                                             
  .140، ص1حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، دراسة فنية و عروضية، ج - 1
  .138يوسف عبد القادر، في العروض و الإيقاع الشعري، ص صلاح - 2
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  قافية متواترة  على الشاهقات  07
  قافية متواترة  ثائر لم يعد رهين جبال  08
  قافية متراكبة   النار في الحكم  09
  قافية متواترة  سلاحنا و سلاحهم  10
  قافية متداركة  يا عيد لذ بالشاهقات  11
  قافية متواترة  يوم الجزائر  12
  قافية متواترة  جميلةاستريحي يا   13
  قافية متواترة  عيد بلا أم  14
  قافية متواترة  صرخة جزائري  15
  قافية متواترة  عهد جديد  16
  قافية متداركة  الجزائر الثائرة  17
  قافية متواترة  موجة حرية  18
  قافية متواترة  العيد الجريح  19
  قافية متواترة  الجنون الذري  20
  متواترةقافية   يوم الجزائر  21
  قافية متداركة  نوفمبر  22
  قافية متواترة  الأمم المتحدة  23
  قافية متواترة  نداء الضمير  24
  قافية متواترة  الصاعدون  25
  قافية متواترة  الخفافيش  26
  قافية متداركة  أنت يا شعب  27
  قافية متواترة  الجرح المتجاوب  28
  قافية متداركة  أطلس المعجزات  29

  
عطيات الجدول، نلاحظ عدم تنويع في استخدام أنواع القوافي، بل لم مة على نظرة عامومن خلال 

 ،00ين نوهذا راجع إلى أن القافية المترادفة تنتهي بسـاك ، يظهر ورود لنوعين وهي المترادفة والمتكاوسة
وهذا النالقافية المتكاوسـة والـتي تنتـهي بـأربع حركـات بـين        مثل ،يوانوع انعدم في قصائد الد
  .0////0ساكنين

  :المئوية لتوظيف أنواع القوافي الثلاثة ةو الجدول التالي يوضح النسب
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  النسبة المئوية للتوظيف  أنواع القوافي
 79,31%  قافية متواترة

  17,24%  قافية متداركة
  03,44%  قافية المتراكبة

القوافي فيرجع السبب إلى تفعيلات البحور الشعرية المستخدمة فالبحر  في ما يخص استخدام هذهو
  .0/0///متفاعل  :التفعيلة تالقطع كثيرا فأصبح علّة الكامل ضربه هو متفاعلن، ولكن دخلت عليه

يوان قوله في قصيدة مأساة تبسةومن أمثلة القوافي المتواترة في الد:   

  ا تبسة ناراأيادروك ــإذ غ رفعوك في ليل الكفاح منارا           

  في كل قلب نابض قد أضرموا         ها يستفز أوارها الأحرارا

  1بة قد تصدع قلبها وأارا    رو     ـركن فيك إلا والع ما اد

  :لجزائر الثائرةاقوله في قصيدة ك ،القوافي المتداركة أما

  نطقا معاالأوراس حي امعا        فالضاد والرشاش قد من منبر 

  2فانظر هنا تجد البطولة منبرا         وتر البطولة في الجزائر مدفعا

فجاءت في قوله ،ا القوافي المتراكبةأم:  

  رمــته في أرجاء جمعية الأممــلغز تناهت دون فحواه الهمم         ف

  3ممـاقها         في النار في الرشاش في تلك القـحرية الأوطان يا عش

 ،الإحصائيات والأمثلة يظهر لنا أن هناك تنوعا في استخدام القوافي من قبل الشاعر من خلال هذه
ل ة وأن عدم استخدامه للقافية المتكاوسة التي تتمثّخاص ،ووعيه العروضي ،يةدلالة على مقدرته الفن هوهذ

دث نوعـا مـن   تح"قد تؤدي إلى تقييد الحركة الإيقاعية لأا ) 0////0(في أربع متحركات بين ساكنين 

                                                             
  .19الديوان، ص  - 1
  121الديوان، ص -  2
  .61الديوان، ص -  3
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رها كي تكون ويتخي ،اعر كان ينتقي ألفاظهوالش ،1"الثقل على الأذن، وبخاصة إذا تكررت هذه الصورة
  .لها وقع وخفة في الإيقاع والوزن

  

  :الإطار العروضي للقصيدة في الديوان-ت

ثلاثـة أنمـاط   زنا بين لدراسة الإيقاع الخارجي في ديوان أطلس المعجزات تجدر الإشارة إلى أننا مي
  :وعروضها وهي ،من صميم نظام القصيدة العربية كلّهاو ،للبنية العروضية

  .)القصيدة العمودية(النظام التناظري البسيط بقافيته الموحدة  -1
 .)قصيدة المقاطع(النظام التناظري متعدد حروف الروي  -2

، ويوضح هـذا  2عامة الح خرفيصفي الديوان وفي شعر ) القصيدة التحليلية(ولقد هيمنت الترعة التقليدية 
  .الجدول الإحصائي توزيع قصائد الديوان على هذه الأنظمة العروضية

  النسبة المؤوية  عدد القصائد  النظام العروضي
  )التقليدية(التشكيل التناظري الموحد القافية  -1
  )غير التقليدية(قصيدة المقاطع المتعددة الروي  -2

19  
10  

65,5 %  
34,5 %  

  قصيدة 29  اموع
  ):الخليلية(القصيدة التقليدية  -1

        قاد فإن البيت الشعري هو الوحدة العروضية الأساس في القصيدة العموديـة بقافيتـها   في عرف الن
دةالموح،التركيبي، ز في الغالب بالاكتفاء العروضيوكل بيت شعري يتمي ،وقد جاءت أغلـب   ،لاليوالد

  .القصائد من هذا التشكيل

 )قصيدة المقاطع): (غير الخليلية(التقليدية القصيدة  -2
حاول الشاعر أن يخرج عن النمط الأول لكنه ظل مسكونا بالشعر العمودي ونظامه فنوع فقط في         

شكل بعض القصائد التي أضفى ا خدعة بصرية للمتلقي فتوجه صوب قصيدة المقاطع ولا يختلف هـذا  
إلى تغـيير حـرف    هاسها على البيت الشعري، ولجأ الشاعر فيفي تأسالنوع عن القصيدة الخليلية المعروفة 

                                                             
  .138، ص حسن الغرفي،  حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر - 1
يمكن الرجوع إلى دراسة الباحث بلقاسم دكدوك، التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي ،مخطوطة دكتوراه، إشراف محمد زغينة،  - 2

  .188، ص2008جامعة باتنة ، سنة 
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وي بين مقطع وآخرالر، ه أراد أن يبثّوكأن قولـه في   ذلـك،  ومن أمثلة ،عرينفسا آخر في إبداعه الش
  :بيتا 70وعدد أبياا  ،" العيد الجريح"قصيدة 

   بالـرواءفتنة العين في ربى الفيــحاء         مـا لعيني لم تفــتتن) 1

  لوح العيــد لي ا وجفوني        تتقـــصاه في ذرى الشـهداء) 2

  أين من إخوتي الضحية في العيـ         ـد؟ وهم في يد العدو ضحية) 6

  أين أم يحفها السعد نشوى            عقد أبنائهـا نـظيـم اللآلي) 16

  عليه الطــبورأين قبر حنت عليه الزهور           من شهيد هوت ) 21

  1يا بلادي تبسم الناس للعيد          فتوجــت مبسمي للوجــوم) 26

 ،عـن الـنفس   حرويشكيل بمحاولة التوع من التلجوء الشاعر إلى هذا الن أحد الباحثين رقد فسل
لـوان  داول بين الأوالت ،والتوازن ،لا تخرج عن الجماليات الكلاسيكية في التناسق ،وإضفاء مسحة زخرفية

  .2أم سمعية ،سواء أكانت بصرية

 صـرخة  "و" عهد جديد" :اعر إلى هذه البنية العروضية في قصائد أخرى من الديوان مثللجأ الش
هذه الأخيرة التي يخال القارئ أا من شعر التفعيلة يبد أا عمودية بحتة عندما  ،"يوم الجزائر"و ،"جزائري

  :ومنها هذه الأسطرعري طر الشلها على نظام السشكّ

  لا لن أسمي يومه يوم البــشائر  
  هو لا يزال دما على القمات فائر

ج رسمه بمداد شــاعرلا لن أدب  

  رح ثائرـيكفيه حبر أحمر من ج

  ائبهـحق وم على أوراس زمـي

                                                             
   139-135الديوان ، ص -1
  .202امعة باتنة، ص بلقاسم دكدوك، التشكيل الإبداعي شعر صالح خرفي، مخطوطة دكتوراه، إشراف محمد زغينة، ج :انظر -2
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  1بهـوف بالدنيا يقل نوائــليط

يوان على هذا الشكلفهذه القصيدة مكتوبة في الد:  

  ر................ 

  ر............... 

  ـه............... 

  ـه............... 

  ما............... 

  ما............... 

  :ويمكن إعادة كتابة مقاطع القصيدة طبقا لصورا العمودية فتصبح

  ر............... ر         ............... 

  ـه..............ـه       ............... 

  ما............... ما         ............... 

ا إلّ ،ر في الشكلرغم أنه حاول أن يغي ،ا لها ولملامحها التقليديةوفي خرفي فهذه قصيدة عمودية ظلّ
أن2أو التزام ظاهرة التصريع أو القافية ،وهو التزام الوحدة الفكرية للبيت، جوهرها ه لم يستطع أن يخفي.  

  :حرف الروي -ث

وأشهر هذه الحروف  ،أشار العروضيون والمهتمون بصوتيات اللغة إلى الحروف المخصوصة بالقافية
الذي تبنى عليه القصيدة ويهو حرف الر، ا، وإليـه ترجـع نسـبة    ويتكراية بيت من أبيا ر في كل

 اعر يفكر فيه، أوالش لأنّ ،وهي الفكرة ،وي مشتق من الرؤيةفيقال قصيدة همزية، وسينية، والر ،القصيدة

                                                             
  .159الديوان، ص -  1
  .203المرجع السابق، ص -  2



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

43 
 

ويصـل   ،لأنه يضم أجزاء البيت ،بل الذي يضم به شيء إلى شيءلحبكسر الراء، وهو ا ءوامأخوذ من الر
  .1"بعضها ببعض

ره، ومـا  ما يراعى تكر وأقلّ، مفتاحا آخر للقصيدة  حرف الروي على هذا الأساس يمكن اعتبار
 صـالح خـرفي  ولتحكم الشـاعر  ، وت الذي تبنى عليهلقصيدة ذلك الصيجب أن يشترك في كل قوافي ا

 ـ ،قصائده على أصوات لها دور في التشكيل الموسيقي أقام روي ،علوم الشعرلودراسته  ب بعـض  فتجن
الأصوات التي لم يستسغها العروضيون أن تكون رويوي في قصـائد  ا، والجدول التالي يوضح حروف الر

 :ويدة الرموح أن بعض القصائد لم تأت-كما أسلفنا -الديوان مع العلم 

1-ويقصائد موحدة الر:  

  عدد القصائد  حرف الروي
  04  السين
  06  الراء
  02  اللام
  04  الدال
  01  الميم

  02  العين
  19اموع   

  )المقاطع،الأسطر الشعرية(قصائد متعددة الروي -2

  عدد القصائد  حروف الروي
  جميلةاستريحي يا   اللام

  عيد بالا أم  الياء -الراء -القاف
  صرخة جزائري  الميم -النون -الراء -القاف
  عهد جديد  العين -النون -القاف -الياء -الراء -السين
  العيد الجريح  النون -القاف -الراء -الميم -الباء -اللام -الهاء -الياء -الهمزة
  الجنون الذري  الباء -الراء -الميم -اللام -النون -الهمزة -الياء
  يوم الجزائر  النون -الحاء -الميم -الباء -الراء

                                                             
  .149، ص  هاشم صالح مناع، الشافي في العروض والقوافي -  1
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  نداء الضمير  الميم -الراء -العين -الياء -الدال -اللام
  الصاعدون  الميم -الحاء -الباء
  الجرح المتجاوب  الراء -الباء -الدال -الهاء
  10اموع   

تحظـى  ) اللام والـدال  ،ونالن، الباء ،الميم، اءالر(أصوات  نلاحظ من خلال معطيات الجدولين أنّ
  .عر العربي عامةالش وهي نفس أصوات الغالبة في روي ،ا عند الشاعريوبأكبر نسبة في الاستخدام ر

هـذه   د أنّوأرجع أحد الباحثين كثرة شيوع الحروف إلى نسبة تواترها في أواخرها الكلمات، وأكّ
أكثر الأصوات الساكنة وضوحا وأقرا إلى طبيعة الحركات  -الراء -النون -الميم -الأصوات خاصة اللام

ا أكثر وضوحا في الس1"معلذا سماها البعض أشباه أصوات اللين، لأ.  

  :تز بثلاث نزعايتمي -صالح خرفيومنه شعر -عر العربي وي في الشإلى حقيقة أن الر الطّرابلسيه نبو

  .خروجه من أدنى الجهاز الصوتي -
 .ره من الحروف الشائعة في آخر الكلمة العربيةيتخ -
- 2صافه بالوضوح السمعيات. 

وتية لـه يعطـي   وذه الخصائص الص ،وي باعتباره أهم حروف القافيةفإن الر من هذا المنطلق       
لشعري، وعليه فهي لا تمثـل خاتمـة   ة الارتفاع الصوتي في البيت اللقافية صيغة حركية تجعل منها قم

 .3"ل همزة الوصل بين البيتيناهر وإنما تمثّالبيت كما يبدو في الظّ
  : التدوير -ث

هو تجزئة الكلمة بين صدر البيت وعجزه وإزالة الحاجز الجزئي الذي يقوم بين الشطرين من البيت، 
فالتدوير يلغي الثنائية الجزئية  ،بينهماوإخراج البيت في قالب واحد يصل بين صدره وعجزه لفظ مشترك 

  .4ع البيت لوحدة متماسكة الأجزاءخضوي ،في البيت

                                                             
  .27إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،ص -   1
  .46، ص 20،1981محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،كلية الآداب و العلوم الإنسانية، تونس،الد  -  2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-  3
    .85المرجع نفسه، ص -  4
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عر العمودي المقفى عن والتدوير ظاهرة مألوفة في الشعر العربي قديمه وحديثه يختلف تعريفه في الش
حيث تقـول بـأن    رعر الحدوير في الشترفض توظيف الت نازك الملائكةفعيلة رغم أن في شعر الت هتحديد

التدوير يمتنع امتناعا تاما في الش1"لأنه يلزم القصائد التي تكتب بأسلوب الشطرين فحسب عر الحر.  

 ،بل استخدمه الشاعر كثيرا لحنكته العروضية أحيانـا  ،ولا تخلو قصائد الديوان من مظاهر التدوير
  .وأحيانا أخرى بحسب ما يقتضيه الموقف الشعري

رة بشكل لافت للنظر وسـاهمت في  ي بعض القصائد التي جاءت أبياا المدوالتالي يسموالجدول 
  .بنية الإيقاع

عدد الأبيات المـدورة علـى     القصيدة
  مجموع الأبيات

  النسبة المئوية

 % 39,51  13/33  أوراس
  % 41,66  10/24  مأساة تبسة

  % 47,22  17/36  يا عيد لذبا الشاهقات
ماذج من قصائد الجدول المذكور أعلاهوقد اخترنا هذه الن:  

  :أوراسحيث يقول في قصيدته 

  حر          ر، فالمـعامع عنــده أعراسسرت في الشعب صهباء التوإذا 

  2ولذا اشرأبت للعلا أعـناق شعـ           ـب لن تذل أبيـها الأعراس

  :وفي قصيدة مأساة تبسة

  3لا قضــى في جمعها أعمارا       عبرات شيخ تأكل النــيران أموا           

  :ومنه قوله ،التدوير أحيانا لسبعة أبيات متواصلة فقد امتد، أما في قصيدته يا عيد لذ بالشاهقات

  يا عيد دونك شاهقات الأطلس الـ               ـعالى، ففيها للمحافل مجـمع

                                                             
  .93، ص .1981، 6نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين،بيروت، لبنان، ط - 1
    .12الديوان، ص-  2
  .19الديوان، ص-  3
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  كأس مترعحيث العدا في رقصة المــذبوح عر              بدهـم بخمر الدم 

  1إن غادروا ثكـنام صـوب الـجبا             ل، فمـا لهم وما إليها مرجع

في إلغاء الثنائية الجزئية للبيـت  ةتساغه الشاعر رغبسبل ا ،دوير طارئا في هذه القصائدلم يكن الت، 
ر في تركيبهأثّ ،طران جزءا واحدافأصبح الش، العروضية، وهذا ى الوقفة تتخطّ واحدةها جملة فأصبحت كأن

هو ديدن الشاعر فالأبيات المدورة احتوت على نفس شعري لم يرد الشقنية اعر أن يبتره فلجأ إلى هذه الت
  .العروضية

  :الإيقاع الداخلي -2

فهم البلاغيون  وقد ،تشكيل موسيقى جديدةلذي يستخدم أدوات البديع الّ ،أو الإيقاع البديعي  
صبح للبديع منظـور  ، وأ2"ميز في الفنوالغريب والبارع، وأنه درجة عالية من التالجديد : "البديع على أنه

جديد في اللسانيات، وهو فاعلية الرحسين والحلية، ص بط بين أجزاء النإضافة إلى وظيفة التلوينات ومن الت
  ".الجناس، التصريح، الطباق، والتكرار" :البديعية التي ساهمت في تأثيث بنى الإيقاع الداخلي

يسمى كذلك بالتجنيس واانسة، ويقوم على تشابه لفظين في النطق، واختلافهمـا في  : الجناس  - أ
تام، وناقص، والجناس أكثر الألوان البديعية أهمّية في تشكيل الإيقاع، : المعنى، وينقسم إلى قسمين

  .يان يترددان في مساحة البيت الشعريفالمتجانستان هما في الواقع إيقاعان موسيق

اعر هذا اللون البديعي في ديوانه لتشكيل جانب من جوانب الإيقاعاستغل الش.  

  :ومن نماذج الجناس التام قوله

  3وأبو الهول لو يطيق حراكا           كان هولا على العدا ووبالا

 انيـة بمعـنى  والثّ ،فرعوني في مصر فالأولى هي إشارة إلى تمثال ،)الهول، هولا(جانس الشاعر بين 
ـ ،عن هذا التمثل الصوتي إيقاعا داخليا ينضاف إلى إيقاع الوزن دعب والإخافة، وقد تولّالر  ا القصـد  أم

  .ة أنواع الاستعمارخلص من كافّلت، ولفار العرب لأجل الوحدة العربيةنالدلالي منه فهو است

                                                             
  .74الديوان، ص- 1
  .11، ص 1986منير سلطان، البديع تأصيل وتجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، -  2
  .84الديوان، ص-  3
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اقص قولهومن أمثلة الجناس الن:  

  1تولي) مولي(لتزويق الأماني          زمان القول با ولا تجنح 

 الاستعمار، أما  زمنالأولى هي اسم لرئيس وزراء فرنسا في  ،)مولى، تولى(حصل هذا الجناس بين  
ودلالتـه هـو   ، ته اللفظةق هذا اللون توافقا إيقاعيا غذّاني فهي فعل بمعنى ذهب دون رجوع، وقد حقّالثّ

  .اذيبهالمستعمر وكشف أك تحدي

لالة تتكرر في هذا البيت من قصيدة يوجهها إلى مولي بعنوان صرخة الأحرار في وجـه  ونفس الد
 ،قا بالمبادئ الاشتراكية وحقوق الإنسـان متشد، 1956فبراير  06أثناء زيارته للجزائر في  ،)جي مولي(

  :والديموقراطية فيقول في مطلعها

  2أهلا بمقدمه وسهلاى          فلا على الجزائر ثم ولّ أطلّ

ولكن الشاعر  ،رحيبوهي لفظتان تقالان في عبارة الت ،)أهلا، سهلا(يتحقق الجناس الناقص بين 
في لقد حقق هذا الجناس ومبادئه باستعمال أداة الن ،ائرعلى معنى رفض الزيارة والز ودلّ ،أحدث المفارقة

  .فاجأ المتلقي صوتا ودلالة إيقاعا

 ،لالـة اعر لتكثيف الإيقاع وإبرازه، وتوضيح الداتخذه الش ،يقية وبنية دلاليةإن الجناس حلية موس
  :كذلك في قولهاقص ناس النالجف الشاعر ووظّ

  3إننا اليوم في ضيافة شرق      نقطع الشوط في حنين وشوق

وهو تجنيس جميل وفق فيه الشاعر لحد مـا  ) شرق، شوق(فواضح أن التجنيس في البيت جاء بين 
  .لكونه راعى تقارب مخارج الأصوات وتماثل حركاا

قريري إلى حركة دلالــية  ياغي التبنية الجناس في المنظور الأسلوبي لابد لها أن تغادر البناء الص إنّ
  قدرة فاعلة في التأثير، "ن الإيقاعي لنص وتضيء سياقه، ومن هنا يكتسب هذا المحساوقيـمة جمالية تعمق 

  
                                                             

  .26الديوان، ص  - 1
  .25الديوان، ص  - 2
  .112الديوان، ص  - 3
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  .1"ق الإمتاع والإقناعقي فيحقّحذ ذهن المتلوش

، 2"يتحقّق التصريع عندما يكون العروض كالضرب في وزنه ورويـه وإعرابـه   :عصريالت  - ب
وهذا يعني أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالقافية إذا يساهم في إبراز فاعليتها الصوتية، والإيقاعيـة مـن   

 تيلمقطع الكلمة الّخلال جعل الكلمة الواقعة في مقطع المصراع الأول مماثلة 

  :في القافية، مثلما يوضحه الخطّ التالي 

     (......)........                 (......).........  

ـ ،في إضفاء موسيقى شعرية على البيت عصريوعليه يساهم الت  ي الـذي يعجـب   ويؤثر في المتلقّ
  .بقصيدة دون أخرى لإيقاعية أبياا

ية قصوى لأا تساهم في تحديـد القافيـة، وقـد أدرك    المطالع أي أوائل القصيدة لها أهمّ وتصريع
الشوتلك الوظيفة ،ةاعر هذه الأهمي، ةن الإيقاعي في فاستخدم هذا الملومواضع من ديوانه مثل قولـه   عد

  :مفتتحا قصيدة أوراس

  3براسار في ج العلا نوالن)           أوراس(مجد البلاد تشيده 

  :وقوله في مطلع قصيدة مأساة تبسة

  4إذ غادروك أيا تبسة نارا         رفعوك في ليل الكفاح منارا  

وبـين   ،في البيـت الأول ) أوراس، نبراس(فالمتلقي لهذين البيتين يلمس توازنا صوتيا واضحا بين 
  .في البيت الثاني، لينتج عن تكرار الوحدات الصوتية إيقاعا خاصا) منارا، نار(

صريع جعله يطلبه في ديوانه مثل قولهإن ولع الشاعر بالت:  

  5يايمان وعزم من حديد          هزمنا دولة الغرب العنيد
                                                             

  .578، ص .2002، 1ط, عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية، دار صفاء للـنشر والتوزيع، الأردن،عمان -1
    .583المرجع نفسه ،ص- 2
  .11الديوان، ص  - 3
  .19الديوان، ص  - 4
  .65الديوان، ص-  5
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وتتماثلان صوتيا من أجـل   ،تان تشتركان دلاليااللّ) حديد، العنيد(لقد اتكأ الشاعر على اللفظتين 
تحقيق النغمة الموسيقية المرجوة، التي انساق الشاعر وراءها لدرجة أنه كان يتعمصريعد توظيف الت.  

جمعك "كان نصيب الطباق من الإيقاع الداخلي وافرا، وهو كما يعرفّه البلاغيون :الطباق  - ت
 كتبهم، فهو المطابقة، التطابق، التضـاد،  بين الضد في الكلام، أوفي بيت من الشعر وتعددت مسمياته في

  .، ومن هنا فالطّباق يرتبط بالمعنى في إحداث المفارقة التصويرية التي يبتغيها الشاعر1"التكافؤ

 توظيف هـذا ومن أمثلة ، وطباق السلب بها، طباق الإيجاباق أنواعا أهمّوتضم قاعدة بيانات الطّ
  :اللون البديعي قول الشاعر

  2الود حال تجارة            فالحقد ربح والصفا إفلاسوإذا رأيت 

 ،)الحقد ربح، والصفا إفـلاس (بعد انتهائنا من قراءة البيت لا يبقى عالقا في أسماعنا إلا عبارتي   
ها أضفت نغما على البيـت  عن المعنى الذي أوحت به فإن ففضلاً ،وهذه مقابلة أصلها طباق جاوز ضدين

  .اعر للطباقحسن استغلال الش ويعود ذلك إلى ،الشعري

  :وقوله كذلك

  3فخذي البريء كأنه الجاني        فعذ ربنيك فينا أم أنكاس

ليكشف دلالة القصيدة التي تتحدث عـن ممارسـات    )البريء،الجاني(طابق الشاعر في بيته بين ف        
  :لبيت المواليفي ا) ظلمة، فجر(وهو نفس ما ذهب إليه الطباق بين  ،الاستعمار الفرنسي

  4ظاراــنسكار فجر        للجـزائر يبهر الأسيزيح عنهم ظلمة الإ

  :ويساهم تكرار الألفاظ في إبراز القدرة الموسيقية للطباق في قوله

  5وتأنس نفسها بالوحش فيها           ولا نرض بوحش الأنس خلا

                                                             
  .521ية، ص عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغ-  1
  .11الديوان، ص -  2
  .14الديوان، ص -  3
  .22الديوان، ص -  4
  .27الديوان، ص -  5
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وقد نتج عن تكرار الحروف،  ،)وحش،الأنس(و )تأنس،الوحش(فالطباق هنا شمل شطر كل بيت 
  .وتقارب مخارجها في إطار التجنيس إيقاعا لطيفا غطى سلبية التكرار

  :ونلمس حرص الشاعر على الموسيقى في قوله

ة الكون أن أكون طليقاسن  

  رب دربا سحيقاغى في الأتخطّ

شروقا ومن الشرق استمد  

  1مت أن تفيقاـلبلاد قد أقس

سة من القافيـة  وجمالية اللفظة الثانية تكاثفت بمجيئها مجن ،)والشرقالغرب، (وقع الطباق هنا بين 
ة المحمولة على لالة العاملدل اوتعضيد ،اعر هذه الألفاظ خدمة للموسيقى الداخليةالشاستخدم و ،)شروقا(

  ).الشرق، الغرب(لفظتي 

  :مثل قوله ،زه في آن واحدويعز ع،صريى حين يرتبط بالتالطباق يكون أ ولعلّ

  2أقرباء على السوا، وأباعد          بايعوه بكف حر مساعد

اعر كمصـراع للقافيـة   ذالشهذه اللّفظة الأخيرة الّتي وضعها  ،)أقرباء، أباعد(فالطباق وقع بين 
  .مما جعل الشطرين ينضحان بموسيقى عذبة "مساعد"

يقى الخارجية، ودليل ذلك تركيزه اعر وظف الموسيقى الداخلية تعضيدا للموسوبجدر الذكر أن الش
على الملونات البديعية التي تتأسصريع،س على الصوت كالجناس والت ة، والتكرار لتخدم البنية الإيقاعية عام

 ،اخلي للبيـت ي الإيقـاع الـد  المعنى يحلّ الشاعر بأنّ من وعيكباق جاء من كما أن تسخيره لألوان الطّ
  .ية في توظيف أدوات الإيقاع على اختلافها خدمة لمتلقيهفقد استغل الشاعر قدرته الفن وبالتالي

  

  

                                                             
  .101الديوان، ص -  1
  .111الديوان، ص -  2
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  :التكرار  - ث

ر الشيء وكركره أعاده مرة بعد أخرى ويقال كررت عليه الحـديث  كر"جاء في لسان العرب : لغة  - أ
1"كراروكركرته إذ أرددت عليه، والكر الرجوع على الشيء ومنه الت.  

وهو  ،اته الإيقاعيةوجمالي ،وأغراضه الأسلوبية ،يةوب تعبيري بلاغي له دلالاته الفنهو أسل: اصطلاحا  - ب
 .ترديد المعنى بلفظ واحد

للتكرار "أنّ  رأىحين  ابن رشيقوهو ما يذهب إليه  ،كرار بالحرف أو اللفظة أو الجملةويكون الت
  .2هو الخذلان بعينهمواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، وما يوجد في اللفظ والمعنى 

ذا المصطلح كثيرا وتناالّ في العصر الحديث اهتم ـ ونقاد  م علـى الشعر الحـديث  لوه في تطبيقا
حـين   ،"قضايا الشعر المعاصـر "والتي اعتبرته قضية في كتاا  ،نازك الملائكة أبرز هؤلاء والمعاصر، ولعلّ

ت بأنّأكد"تسلّكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المالتوهو بـذلك أحـد الأضـواء     ،اعرطة على الش
 نازك الملائكـة قامت ، و3"عر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث تطلع عليهاطها الشاللاشعورية التي يسلّ

كرار إلى أقسام ثلاثةبتقسيم الت:  

  .أو العبارة ،رةأكيد على الكلمة المكروالغرض منه الت: تكرار بياني -

 تكرار التقسيم هو تكرار الكلمة أو العبارة في ختام كل مقطوعة أو بيت  -

وهو من أصعب أنواع التكرار إذ يقتضي من الشاعر أن ينشئ له سياقا نفسيا غنيا : تكرار شعوري -
 .4بالمشاعر الكثيفة

نسيق شكل والمساهمة في ت ،لارتباطه بالإيقاع فالجمالية ،يجمع التكرار بين وظيفتين جمالية ونفعيةو
 ، فكـلّ لالة وتوجيههافعية فهي استغلاله في إنتاج الدأما الن ،والكلمات ،القصيدة بحسب تواتر الأصوات

  .تواتر هو زيادة في المعنى

                                                             
  .135، ص 5، ج)كرر(ابن منظور، لسان العرب، مادة -  1
  .70، ص 2ابن رشيق، العمدة، ج-  2
  . 176/177نازك الملائكة، ص -  3
  .280المرجع نفسه، ص -  4
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في ة ظاهرة أسلوبية تتجاوز البنية الإيقاعية إلى البنية الإفرادي على أساس أا كرار أهميةيصة التصولخ
  .ركيبية عندما يكون تكرار الجملة بعينها ذو دلالة نحويةإلى البنية التلتصل  ،بأنواعها تكرار الأصوات

   .كرار بنماذج معينة عبر أنواعه المتوفرة في الديوانارتأيت أن أدرس التو

الظاهرة الأسلوبية الواردة في ثنايا الديوان مع نـوع كـل    هذه الي يحصي بعض صيغوالجدول الت
  :ل نوعثم نماذج من ك ةصيغة مكرر

  الصفحة  نوع التكرار  الصيغ المكررة
  11  تكرار البداية  اذا-اذا 

  11  تكرار البداية  مهلا فرنسا–مهلا فرنسا 
  12  تكرار البداية  أو ما سمعت -أو ما سمعت
  21  تكرار البداية  ماذا جنت-ماذا جنى-ماذا جنت

  25  تكرار البداية  أطلّ
  26  تكرار ااورة  الرشاش
  27  تكرار البداية  الجبالتسلقنا 

  28  تكرار الاشتقاق  مترل-نزلتم
  28  تكرار ااورة  الترول

  28  تكرار ااورة  الحكم-حكمتم
  29  تكرار الاشتقاق  سكتة-سكتنا
  30  تكرار الاشتقاق  وثبة-وثبنا

  47  تكرار الاشتقاق  سكون-سكنت
  48  تكرار البداية  اين
  61  تكرار البداية  لغز

  65  ااورة تكرار  الفدا
  67  تكرار ااورة  صبرا
  71/74/75  تكرار البداية  ياعيد

  72  تكرار ااورة  الجزائر
  73  تكرار الاشتقاق  صنع-صنعتهم

  79  تكرار ااورة  الفجر
  80  تكرار ااورة  الأفق
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  85  تكرار النهاية  ياابن شعبي
  90/91  تكرار البداية  أهو

  101  الاشتقاقتكرار   التغني-الغناء
  102  تكرار الاشتقاق  رنينا-ترن

  116  تكرار النهاية  الجزائر
  121  تكرار ااورة  البطولة

  122  تكرار الاشتقاق  نعى-نعانا
  123  تكرار ااورة  ثرنا

  124  تكرار ااورة  كف الجزائر
  125  تكرار الاشتقاق  العروبة-عرب
  129  تكرار ااورة  قطرا
  129  ااورةتكرار   شبرا

  156  تكرار البداية  يا فرنسا
  156  تكرار الاشتقاق  القفار

  162  تكرار الاشتقاق  تشابك-متشابك
  223  تكرار ااورة  كفك الجريحة

  229  تكرار ااورة  غصن
  229  تكرار ااورة  حصباءها

  230  تكرار البداية  ان يك الحسن
  234  تكرار الاشتقاق  السرائر-سريرة
  238  تكرار الاشتقاق  طائف-طاف

  :تكرار البداية-

في هذا النمط تتكرويكون تكرارها بشكل  ،نة في بداية بعض الأبيات الشعريةر لفظة أو صيغة معي
كـرار  مط من التومن نماذج هذا الن ،ي في سياق القصيدة دلالات معينةحيث تؤد ،أو غير متتابع ،متتابع

اعرقول الش:  

  بسمــة أو أدمـع         فيك التآم للحـشا وتـصدعيا عيد سرك 

  رتعـيا عيد ما أغنى الجـزائر عن مجيئك         وهي في حسك المـظالم ت
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  يا عيد دونك شاهقات الأطلس الـ         ـعالي ففيها للمـحافل مجمع

1ها        عن وجودك في العواصم مقنعؤاـاهقات ففي ريا عيد لذ بالش  

 ،فقد هيمنت على بنية القصـيدة  ،يا عيد موقعا مركزيا في هذا المثال المكررة دائيةالجملة النتحتل 
  :الأمر بالنسبة لقوله نفسورصدها و ،لالةفتكرار هذه الجملة يعتبر مفتاحا لتوجيه الد ،وعنواا كذلك

  تسلقنا الجبال فهل ترانا           نفارقها إذا لم نحــظ نيلا؟

  2الجبال فهل ترانا           نفارقها وترضى العيش ذلاتسلقنا 

ها، بالإضافة إلى تأكيد المعنى الذي نتج عن هـذا  طر الأول مركز البيتين والقصيدة كلّل الششكّ  
فيمكن اختزال البيتين عبر هذه الخطاطة ،كرارالت:  

  لاإذا لم نحـظ ني                                                  

  تسلقنا الجبال فهل ترانا نفارقها                ونرضى العيش ذلا

  .رته الجمل الفرعية الموالية لهاة تحمل خبرا فس فجاءت الجملة الرئيس

  :ومن نماذج تكرار البداية قوله

  أين  من إخوتي الضحية في العيـ          ـد؟ وهم في يد العدو ضـحية

  يحضـن الصخر ظنه حجر أمه           أين  زهر يرف فوق يتيـــم 

  أين  حلوى من جائع يتلــوى          يصل الأمس في الصـيام بيومه

  أين  ومض الثغور في ليلة العيدـ         ـد، وفي مـوطن يتـيه بسلمه

  3أين  أم يحفها السـعد نـشوى           عقـد أبــنائها نظيم اللآلئ

                                                             
  .75-74الديوان، ص -  1
  .26الديوان، ص -  2
  .136/137الديوان، ص  - 3
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ياق باعتباره مفتاحا الأبيات يفرض حضوره على المتلقي، ويوجه دلالة السر في هذه الموقع المكر إنّ
  .يساهم في جمالية الإيقاع

  :تكرار النهاية -

  :ومن أمثلة ذلك قوله ،في ختام الأبيات الشعرية بشكل متتابع وموقعه يكون

  وعلى الكعبة الحرام دعاء               يا ابن شعبي بنصرنا قد تعالى

  1س طاهرات               يا ابن شعبي بنـصرنا تتوالىوهتافات أنف

حين أقام بنية دلالية نظميـة   ،ةوالوظيفة العروضي ،ين وظيفة التأكيدب جمع الشاعر في هذا التكرار
أنيقة من خلال التحوي الّوازي النيا ابن شعبي بنصرنا(رة ذي حققته العبارة المكر(.  

  :رةوتكرار اا -

د في البيت لفظتان، كل واحـدة منـها   بحيث تترد ،وااورة تمثل لونا بديعيا مستقلا بذاته       
  .2منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها ، أو قريبةبجانب الأخرى

  :ومثال ذلك قوله

  3ك الجريحة ياصا       ح، ودعها تضم كف جريحةمدلي كفّ

رض مـن  غرا، وكان الذي جمع بين اسمين تكرالّ ،جاور الاسميهذا التشكيل نوع من أنواع الت إنّ
فهامورة وتقريبها إلى الأوراء هذا توضيح الص، إنسانية بكل معـاني   ،ورة تحمل شحنات عاطفيةفهذه الص

التفثة والتكاضحية والأخو.  

ة الإتحـاد  وهذه قم ،نه كذلك هو جريح مثلهفالشاعر يدعو مناديه الجريح قد يكون مجاهدا إليه لأ
  .والتسامي

  

                                                             
  .85الديوان، ص -  1
  .301، ص 1994، القاهرة، مصر، 1المصرية العامة للنشر، ط  ةمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشرك -  2
  .223الديوان، ص-  3
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  :وتيالمستوى الص: أولا

ن البنى الأخرى التي تقوم عليهـا أسـلوبية   أنه شأش إن الصوت من البنى الأساسية في النظام اللغوي،      
و ص،الن˝وت هو المادةقوام الص والصا أداءًنعة فالمادة هنا هي الأصوات المقر رة لكل لغة وصنعتها الإتيان، 

1˝حيحو نطقا على وجهها الص.  

هـي  ) أطلس المعجـزات ( قصائد ديوان  ودراسة المكونات الصوتية على مادا الصحيحة لبعض من     
فالتحولات الصوتية التي تحدثها ˝،وبي الواضحـأثير الأسلـالأصوات ذات الت تواترلمعرفة معدلات  إضاءة

الأصوات اهورة والمهموسة في النص الأدبي توضح لنا مدى التوافق النفسي والشعوري، والحياتي بـين  
علاقة تكرار الأصوات بالمعنى والدلالة الوقوف على  ،وعليه كان لابد من2˝هذه الأصوات، و ما تعبر عنه

ألفاظ أصواا  لها علاقة بدلالتها كما أشار ابن جني في خصائصه تحـت بـاب    أاعتبار انه قد تنش ىعل
مساس الألفاظ أشباه المعانيإ.  

التكرار هذا نا كميات أاء لتكرار الأصوات بحركاا المتعددة ثم قرـالإحصعلى وعليه فلقد اعتمدنا        
وهـذه  ، ذجتها بأبيات من تلـك القصـائد  للتعرف على دلالة الأصوات المهيمنة أسلوبيا مع نم هاو قارن

  :النماذج هي
  

  ).قصيدة من النمط التقليدي الخليلي(أطلس المعجزات  -1

  .أنت يا شعب -2

  .)قصيدة من نوع الأسطر الشعرية(نداء الضمير -3

  3أطلس المعجزات -1

  :يلي توزع ورود الأصوات الانفجارية في القصيدة حسب هذا الجدول كما: الصوت الانفجاري -أ

  

                                                             
.26الأصوات، ص علم ، كمال بشر- 1  

  .50مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، ص -2
  .229الديوان، ص  -3
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 الصوت
ــدد  ع

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 / 03 / 40 05 56 104 الهمزة 

 02 01 02 07 11 22 45 القاف

 / / 03 04 08 11 26 الكاف

 01 / 04 09 02 22 38 الجيم

 / / 05 04 / 11 20 الطاء

 05 05 / 15 06 22 53 الدال 

 06 10 22 23 24 49 134 التاء

 02 03 16 33 03 23 80 الباء

 16 22 52 135 59 216 500 اموع

  :توزعت الأصوات الاحتكاكية في هذه القصيدة حسب الجدول التالي :الصوت الاحتكاكي -ب

 الصوت
ــدد  ع

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح 
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 04 02 12 36 07 39 100 الفاء

 02 / / / / 05 07 الثاء

 01 / / 01 01 / 03 الذال

 01 / / 01 / 03 05 الظاء

 13 03 18 15 01 33 83 السين

 06 / 01 05 01 07 20 الزاي

 06 / 12 10 02 12 42 الصاد
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 04 / 01 03 02 18 28 الشين

 / / 01 06 02 10 19 الخاء

 / / 02 / 02 09 13 الغين

 / 02 08 11 13 29 63 الحاء

 / / 07 08 10 33 62 العين

 01 02 03 13 14 24 57 الهاء

 48 09 65 109 55 222 502 اموع

  :يلي توزعت الأصوات المهموسة في القصيدة كما: الصوت المهموس -ج

 الصوت
ــدد  ع

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 06 10 22 23 24 49 134 التاء

 02 / / / / 05 07 الثاء

 / 02 08 11 13 29 63 الحاء

 / / 01 06 02 10 19 الخاء

 13 03 18 15 01 33 83 السين

 04 / 01 03 02 18 28 الشين

 06 / 12 10 02 12 42 الصاد

 / / 05 04 / 11 20 الطاء

 04 02 12 36 07 39 100 الفاء

 02 01 02 07 11 22 45 القاف

 / / 03 04 08 11 26 الكاف
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 01 02 03 13 14 24 57 الهاء

 38 20 87 132 84 263 624 اموع

  : توزعت الأصوات اهورة في القصيدة كما يلي :الصوت اهور -د 

وتالص 
ــدد  ع

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 02 03 16 33 03 23 80 الباء

 01 / 04 09 02 22 38 الجيم

 05 05 / 15 06 22 53 الدال

 01 / / 01 01 / 03 الذال

 11 41 21 40 26 46 185 الراء

 06 / 01 05 01 07 20 الزاي

 02 / / / / 06 08 الضاد

 / / 05 04 / 11 20 اءظال

 / / 07 08 10 33 62 العين

 / / 02 / 02 09 13 الغين

 09 05 17 35 10 75 151 اللام

 03 04 20 16 15 56 114 الميم

 17 11 28 16 06 34 115 النون

 57 69 121 182 82 344 862 اموع

معظـم  ˝لأن  502متقاربة مع مثيلاا الاحتكاكية  500 ةجاءت كمية الأصوات الانفجاري -1
الأصوات الانفجارية يوجد ما يقابله من الأصوات الاحتكاكية و من ثم تتماثل معها في كميـة الصـوت   
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الشاعر تجاذبه شعورين شعور  1˝يسهم في جماليات القصيدةفتحدث بنية إيقاعية في النص الشعري و هذا 
فتاء تقرير المصير و من ثم استرجاع السيادة الوطنية ،وشـعور بـالقلق و   ـبالاعتزاز والفخر بقرب است

  .   الانفعال والترقب لمصير الجزائر بعد الاستقلال وهي في يد أبنائها
 185فتكرر صوت الـراء   ،624 المهموسةعلى الأصوات  862طغت الأصوات اهورة  -2

الفرح والفخر  جهر مشاعر بهتطلّتفالجهر   وقد تناسب هذا مع دلالة القصيدة مرة، مرده إلى توظيفه رويا،
عادةوالس:  

  أنت للنصر ، أم إلى الخلد سائر:            شاقك الخلد،فاستجبت،فقل لي

  لعين ،شارد الفكر حائركـم توسمـت آيـة اـد فيه            مطرق ا

  مخضب الترب عاطر. غاض رؤاها            فوق شبر .معـجزات السماء 

  بالسـماوات لم أبع شبر أرضي              انـه منبـت الـعلا و المفاخر

  أنا قيـس في عشقي الحسن لكن             أنت لـيلاي في الهوى يا جزائر

  في ذرى الأطلس الأشم المصابر            أيها الزاحــفون زحف المنـايا

  2أنـتم اــد و الخلود و أنتم               مـهرجان انطلاقتنا، و المنابر

3 أنت يا شعب -2
 :  

  : الأصوات الانفجارية في القصيدة كما يلي استخدامتوزع :  الصوت الانفجاري -أ

 عدد تواتره الصوت
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 / 02 01 06 01 10 20 الهمزة 

 / / / / 02 07 09 القاف

                                                             
  .51مراد مبروك عبد الرحمن، من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، ص - 1
    .238الديوان، ص  - 2
  .213الديوان، ص - 3
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 / 01 02 02 04 01 10 الكاف

 / / 03 02 / 04 09 الجيم

 01 / 02 02 / 03 08 الطاء

 / 01 02 06 03 05 17 الدال 

 / / 09 03 04 23 39 التاء

 01 04 / 10 05 15 35 الباء

 02 08 19 31 19 68 147 اموع

  :الصوت الاحتكاكي -ب

 عدد تواتره الصوت
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 / / 02 10 03 09 24 الفاء

 / / 01 01 / 02 04 الثاء

 01 / / 01 / / 02 الذال

 01 / / 02 / 01 04 الظاء

 / / 03 01 02 04 10 السين

 / / / / / 02 02 الزاي

 05 / 03 03 / 03 14 الصاد

 01 01 01 01 01 08 13 الشين

 / / 02 08 01 02 13 الخاء

 / / / / / 08 08 الغين

 / / 05 02 04 07 18 الحاء
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 / 01 07 03 02 16 29 العين

 / / 02 / 03 03 08 الهاء

 08 02 26 32 16 65 149 اموع

  :تواترت الأصوات المهموسة في القصيدة كما يلي:  الصوت المهموس -ج

 الصوت
عــدد 

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 / / 09 03 04 23 39 التاء

 / / 01 01 / 02 04 الثاء

 / / 05 02 04 07 18 الحاء

 / / 02 08 01 02 13 الخاء

 / / 03 01 02 04 10 السين

 01 01 01 01 01 08 13 الشين

 05 / 03 03 / 03 14 الصاد

 01 / 02 02 / 03 08 الطاء

 01 / / 02 / 01 04 الظاء

 / / / / 02 07 09 القاف

 / 01 02 02 04 01 10 الكاف

 / / 02 / 03 03 08 الهاء

 08 02 30 25 21 64 150 اموع
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  : توزعت الأصوات اهورة في القصيدة كما يلي: الصوت اهور -د

 الصوت
عــدد 

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 01 04 / 10 05 15 35 الباء

 / / 03 02 / 04 09 الجيم

 / 01 02 06 03 05 17 الدال

 01 / / 01 / / 02 الذال

 05 16 04 12 07 08 52 الراء

 / / / / / 02 02 الزاي

 03 / / / / 04 07 الضاد

 01 / 02 02 / 03 08 اءظال

 / 01 07 03 02 16 29 العين

 / / / / / 08 08 الغين

 03 01 03 07 04 24 42 اللام

 01 03 03 14 07 18 42 الميم

 05 / 05 03 08 17 38 النون

 20 26 29 60 36 124 291 اموع
             

الاحتكاكية، أما الأصوات اهـورة  الأصوات كذلك تقارب توظيف الأصوات الانفجارية ونلاحظ      
صوتا، وكانت النسبة الغالبة فيه لأصوات الراء واللام والميم 291فاكتسحت السياق الصوتي للقصيدة بـ

اللافتة للانتبـاه   ذه الكمية هاالتي استدعت حضور ،وهذا النوع من الأصوات يناسب مضمون القصيدة
  :وقف الاجتماعي، والسياسي، والحياتي للشاعر إذ يقوللأا تتوافق مع الترعة الحماسية، والم
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  مالنا والخلاف؟ تحت ظـلام         مـن قتام الوغى، ووطء الحوافر

  أنزاع على الحدود؟ وجـاث         مـن عدانا على الحدود مـغامر

  كلّمـا بدد الصمود رجـاء         في عـدانا أحيته بعض الضمـائر

  عب        بأسها صارم من الخلـف باتـربرئ النصر من جحافل ش

  سعة الصدر ،يا فلسطين،إن لم        يلح الفجر  و الصـباح لـناظر

  1ما على الفجر يا فلسطين عتب       إن ليل الخـلاف والغي سـادر

  ).قصيدة ذات نمط الأسطر الشعرية( 2نداء الضمير -3

  : الصوت الانفجاري -أ

 الصوت
ــدد  ع

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 / / / 05 02 23 30 الهمزة 

 02 / 02 / 01 02 07 القاف

 / 01 02 / / 11 14 الكاف

 / / 01 02 02 04 09 الجيم

 / / 01 / / 01 02 الطاء

 02 01 / 05 02 01 11 الدال 

 01 02 08 05 05 13 34 التاء

 07 03 07 16 02 09 44 الباء

 12 07 21 33 14 64 151 اموع

                                                             
  .215الديوان، ص - 1
  .193 صالديوان،  - 2
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   :الصوت الاحتكاكي -ب

 الصوت
ــدد  عـ

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 / / 02 04 05 07 18 الفاء

 / / / / 01 02 03 الثاء

 01 / / 01 03 / 05 الذال

 / / / 01 / / 01 الظاء

 01 01 03 03 / 04 12 السين

 01 / / / 01 01 03 الزاي

 02 / 02 / 01 02 07 الصاد

 03 / 01 / 01 05 10 الشين

 / / 01 / 02 02 05 الخاء

 / / 01 / / 04 05 الغين

 / / 04 02 07 09 22 الحاء

 / / 06 03 03 11 23 العين

 / / 03 01 03 06 13 الهاء

 08 01 23 15 27 53 127 اموع
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   :وقد جاءت مبينة في الجدول التالي:الصوت المهموس -ج

 الصوت
ــدد  عـ

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 01 02 08 05 05 13 34 التاء

 / / / / 01 02 03 الثاء

 / / 04 02 07 09 22 الحاء

 / / 02 08 01 02 13 الخاء

 / / 03 01 02 04 10 السين

 03 / 01 / 01 05 10 الشين

 02 / 02 / 01 02 07 الصاد

 01 / 02 02 / 03 08 الطاء

 / / 02 04 05 07 18 الفاء

 02 / 02 / 01 02 07 القاف

 / 01 02 / / 11 14 الكاف

 / / 03 01 03 06 13 الهاء

 09 03 31 23 27 66 159 اموع
  

  : توزعت الأصوات اهورة في القصيدة كما يلي: الصوت اهور -د

 الصوت
ــدد  عـ

 تواتره
الاستعمال 

 بالفتح
الاستعمال 

 بالضم
الاستعمال 

 بالكسر
الاستعمال 

 بالسكون
الاستعمال 

 بالتنوين
الاستعمال 

 بالتشديد

 07 03 07 16 02 09 44 الباء
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 / / 01 02 02 04 09 الجيم

 02 01 / 05 02 01 11 الدال

 01 / / 01 03 / 05 الذال

 05 04 04 06 01 18 38 الراء

 01 / / / 01 01 03 الزاي

 01 / / / 01 01 03 الضاد

 / / / 01 / / 01 اءظال

 / / 06 03 03 11 23 العين

 / / 01 / / 04 05 الغين

 04 / 05 09 05 17 40 اللام

 01 02 12 01 04 10 30 الميم

 05 02 04 05 / 20 36 النون

 27 12 40 49 24 96 248 اموع

حيث احتل صوت الباء صدارة التواتر، فالشاعر وظفـه في   151بلغ تواتر الأصوات الانفجارية          
وهذه القصيدة التي لحُِّنت إلى أغنية فيما ... الحب ،حبيبي، البشائر، أبرح،القلب،قربانا،الروابي:ألفاظ مثل 

جاته لأصدقائه وعطر الحرية والاسـتقلال  بعد حسب ما جاء في تقديمها بالديوان عبر فيها الشاعر عن منا
  .بدأ يشمه الشاعر فاستعمل فيها قوة وحماسة كي يؤثر في سامعيه ويشعرهم بنفس تلك المشاعر

صـوتية  الكميـة  هذه الو ، 159في مقابل الأصوات المهموسة  248أما الأصوات اهورة فبلغت      
،فالشاعر لم يكن هادئا، ولا مواربا في جسد قصيدته بل  نفسا طويلاائلة تستدعي جهدا صوتيا عاليا و اله

رفع صوته عاليا مستعملا النداء غير مرة، ومباشرا في مرات عديدة، مما ولّد قصيدة متناسقة لم يهبط فيها 
  :   مستوى اهور من أولّها إلى آخرها

  كرياتيا حبيبي، ربعنا بالأمس ربع الذّ
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  انه مـأوى ذئاب كدرت صفو الحياة

  كان أنسا و نعيما كان عـشا للتناجي،

  ثم أمسـى للرؤى الغضة نارا و جحيما

  كم فرشنا الربع وردا و زهورا.ياحبيبـي

  كم بنينـا من هـوانا لأمـانينا قصورا

  بأشبـاح المنايا.فتعالت صرخة الرعب 

  1فاستحال الورد شوكا و دماء و ضحايا
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  :رفيالمستوى الص: ثانيا

قة في اختيـار  لا معا دلالة الكلمة ورمزيتها، منها الديضاف البعد الصرفي إلى البعد الصوتي ليشكّ   
؛يغ، وأقدرها على توصيل المعنى وتأكيدهأقوى الص اخلية للصيغة تسـهم  في بلـورة دلالات   إن البنية الد

دها عناصر كثيرة منهاجديدة  غير ظاهرة، تحد: 

  : المفردات التي ا تشديد

قد يميل الشاعر أحيانا إلى إيثار الأفعال والأسماء  المضعفة ليوحي بالجزالة والقوة والتأكيد، فالضغط على 
جعلوا تكريـر  « :ويوحي إلى تكرار الفعل وقوته، يقول ابن جني صوت في الكلمة يزيد المعنى وضوحا وشدة،

و ذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعـاني،  ...  مسه، عزه، :العين في المثال دليلا على تكرير الفعل، فقالوا
  1.»فأقوى اللّفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل

  مسه الضيم فانبرى مستردا      عزه والحياة بالضيم تعس

  2ثـائر أنجبتـه تربـة عـز    وجدود يوم الكريهة شمس

  :صيغة فعيل     

ز صفة المشبهة، في بعض قصائد الشاعر كمميالبرزت هذه الصيغة التي تدل في بعض مواضعها على        
  :3أسلوبي استحسنه الشعر كقصيدة العيد الجريح

  فـوق خـديه زحفات الفناء         في الشهيد الحر المغفر، دبـت 

  ع، فيـروي غــليله بالبكاء           ضيع الفطيم، ينهشه الجو في الر

                  -------  

  بـــرؤاها إلى جحيم المنية            خدعتهم حلوى الجنود فسيقوا

               -------  

                                                             
  .104، ص2،ج2تحقيق علي النجار ، المكتبة العلمية، القاهرة، ط الخصائص، ابن جني، - 1
  .53الديوان، ص- 2
  .136-135المصدر نفسه ص - 3
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  يحضـن الصخر ظنه حجر أمه    أين زهر يرف فوق يتيـــم 

  رب ليلا، فشردت طيف حلمه    من وليد عوت عليه ذئاب الحـ

  عليه بـنجمهـل حزين يبكي     من شريد في ظلمة الليل، و الليـ

ــد،     ــاحبه في آن واح ــهما،  وص ــة بين ــة التلازمي ــدى إلى الدلال ــفة  لتتع ــات الص   وثب
، وهو ما يتميـز بـه   1سميةو تتكاثر هذه الصفات عندما يتم التركيز على استخدام الجمل الا و ديمومتها،

  .الشاعر

  : صيغة اسم الفاعل 

 2، فهو وسط بين الفعـل والصـفة المشـبهة   يدل اسم الفاعل على الحدث والحدوث وفاعله            
  :وجاءت بعض القصائد مكتظة بتوظيف هذه الصيغة

  ـارقي الخيال الطّيبي منك يا أمـوأنا نص

  ارقـأحيا هنا وأنا لمرآك الوضيء مفــ

ـني بالرغم منهم باللقـا أنا واثـقلـكن  

أماعقـاه هذا المـعتدي هذا الغـراب الن  

رةـفي ربوع القاه ي اسأليني عن حياتيأم  

  3ن مقلة لي ساهرةـع عن آهتي، و تململي،

اعر من الش ففكثّ المتواصلة الفاعلية تلك دلالة اتهطي في حاملا جاء الفاعل أسماء صيغ توظيف إنّ        
الغالـب   خاصة في هذه القصيدة فجاءت قافيتها في الأعم لما تثيره من دوام الحركية استعماله لهذه الصيغة

 .على هذه الصيغة

  
                                                             

  .202، ص 2007، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د ط، "معجم"يوسف مارون، اللغة والدلالة  - 1
  .41، ص2006، 2، عمان، الأردن ط عفاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية العربية، دار عمار للنشر و التوزي- 2
  .95الديوان، ص- 3
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    :صيغة جمع المؤنث السالم

  :1على إرادة الحدث على خلاف جمع التكسير الذي يدل على إبعاده الجمع السالم عامة يدل         

  يا ثورة عربية الوثبات يحدوها الشمم

  2يا ثورة عربية النبضات في تلك القمم

  :أو قوله 

  لا النـياشيـن في صدور الجبابر  لا الخيالات،لا الوعود الكسالى      

  3يائس ،مستـميت       لا ارتعاش الذبيح ،في كف جازر تلا انتفاضا

كأنّ الشاعر استأنس بالجمع المؤنث السالم فوظّفه في قصائد عدة لينتج به الدلالة المراد لها، مـع مـا        
  .تملكه هذه الصيغة من إيقاع

  

  :ألفاظ منهاتوظيف مفردات أعجمية أو اشتقاق  -4

   ا، ومن حراسها و يظهر ذلـك في  الشاعر متمكن من نواصي اللغة العربية ،ودون شك من حما
بعض أبيات القصائد حين يعزز من مكانة لغة الضاد، إن هذا لم بمنعه من توظيف مفردات أعجمية مـن  

يتجسـد في صـورته الأصـلية    قبيل السخرية من لغتها أو تقوية المعنى ووضعه أمام القارئ مباشرة حتى 
باعتبارها صورة قوية وتداعيا غير متوقع، إا تؤثر في إحساسنا تأثيرا قويا أقوى من القوالب الشـائعة  ،و

  .4»المألوفة

  5تقاس به الأمور، مقـياسا)       ترمومترا( و تنقلب السبائك              

  :وقوله
                                                             

  .128الديوان، ص - 1
  .200المصدر نفسه،ص- 2
  .235المصدر نفسه،ص - 3
  93،ص 1988، 1محمد العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط - 4

  .184الديوان،ص- 5
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  1خوردى عليه الصفترد الص   بابا وماما      أين طفل ينادي               

  :وقوله كذلك

  2بابرـــــأين الج*) الروجو  بلوبلون(أين 

فهذه الألفاظ الدخيلة سوف توحي باختراق أو انتهاك أسلوبي في المعجم الإفرادي للشاعر، وهذه   
الكلمات تظل عناصر اضطراب دلالي في بنية القصيدة، و هي ظاهرة ليست جديدة في الشعر العـربي،إذ  

شعراء الأندلس  عرفها الشعر العباسي عندما كان الشعراء يدخلون بعض الألفاظ الدخيلة ثم تطورت عند
  . و مرد هذا التوظيف آنذاك هو إشاعة التفكه للترويح عن النفس

  :فرنسامن ) تفرنست ( اشتقاقه فعل 

  3مرجل نابض العروبة ثائر      يا لأرضي  تفرنستحسبوها                     

إلى الفتـرة   على بعض الأصوات التي كانت تحـن  اردجاء ) تفرنست(واستخدام الشاعر للفعل 
لشاعر استخدام ا، فاستعمل هذا اللّفظ المباشر المنحوت أصلا من لغة أولئك المحنين، وقد كان بوسع البائدة

  .الصدمة، حتى يفهمها الجميع/ لفظ آخر لكنه آثر هذه اللفظة 

دها وعموما ظلّ استعمال هذه الألفاظ الأجنبية عند الشاعر يسيرا، رغم أن بعض هذه الألفاظ نج   
راكم وانعدام الانسجام الفني4.قد حشرت حشرا، و يطغى عليها الت.  

  

  

  

  

                                                             
  .138المصدر نفسه، ص - 1
  .ألوان العلم الفرنسي-*

  .110الديوان، ص - 2
  .142الديوان، ص- 3
  .212بلقاسم دكدوك، مستويات التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي، ص - 4
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تعتبر البنية التركيبية من أهم البنى التي تساعد في تحليل الخطاب الشعري فهي طريق إبداعي آخـر         
  . 1موصول بحبل الدلالة التي تمثل المطلب الأخير البادي في ثوب فني، يحقق الجمال المتعة والإثارة

في  محمد حماسـة وبناء الجملة في العمل الشعري له أهمية قصوى تتأسس في استجلاء معانيه يقول         
ومع اعتقادي بأنه أية نقطة ما تصلح أن تكون منطلقًا للبحث الجاد المفيد " الجملة في الشعر العربي  "كتابه

ورة الصحيحة المفيدة، إلاّ أذا أرى أنّ الشعر فن لغوي قبل كلّ شيء وبعده، وأنّ فهمه لن يكون على الص
كان هذا الفهم قائما في أول أمره على فهم بنائه، وبناء الشعر لا يقوم إلاّ على بناء جملـه المسـكوكة في   

  .2"وزنه، وقوافيه، أو موسيقاه، كما يحب بعض المحدثين أن يسموا الوزن والقافية 

استخدام الجملة لدى الشاعر خاصة أن للشـعر  ومن خلال هذا الفصل نريد أن نظهر خصوصية         
لغته الخاصة، فبناء الجملة هو الذي يظهر عبقرية الشاعر ويكشف تفرده وامتيازه، والاعتماد علـى بنـاء   

   3.الجملة الشعرية في دراسة النص وتفسيره لا محيد عنه ولا بديل له، لمن يريد أن يقدم دراسة نقدية مقنعة

هي الوحدة اللغوية الرئيسة في عملية التواصل ولم تكن مجال بحث عند النحويين فقـط  إذن فالجملة        
وإنما امتدت إلى علوم أخرى، وإنّ كان لكل علم مبحثه في الجمل حسب خصوصية وغايته، ولكـن في  

  . المحصلة تعرف بوظيفتها وهي إيصال المعني إلى المتلقي بشكل يحقق الغاية

يرى أنّ الجملـة قاعـدة    فابن جنينّ الجملة مرادفة للكلام، وشرطهما الإفادة يرى بعض النحاة أ      
    4".لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحاة الجمل" الحديث وهو 

فقد فرق بين الكلام والجملة فهو يرى أنّ الجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيـد،   ابن هشامأما      
إلى أن ذهب في سياق حديثه عن الجملة والكلام، وهي أنّ الجملة أعم مـن  ... ه كزيد قائم والمبتدأ وخبر

وتسمعهم يقولون جملة الشرط، وجملة الجـواب  " الكلام إذ شرطه الافادة بخلافها موضحا ذلك في قوله 
  5".وجملة الصلة، ول ذلك ليس مفيدا فليس بكلام

  . ا توضع فيما يفيد وفيما لا يفيد، أما الكلام فلا وضع إلاّ فيما يفيدفالجملة عنده أشمل من الكلام لأ     
                                                             

  . 418حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص  محمد - 1
  .  249 -246ص  1996، القاهرة، مصر، 1محمد حماسة عبد اللطيف،  بناء الجملة العربية، دار الشروق، ط - 2
 . 5أحمد كشك، التدوير الشعر، ص  - 3
 . 82، ص 1ابن جني، الخصائص تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج - 4
 . 42،ص 1981، 2ريمون طحان، الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط - 5
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، الذي أعتبر الجملة بأا الكلام المركّب مـن كلمـتين أسـندت    الزمحشريوإذا عدنا إلى تعريف       
يدرك أنّ عناصر الجملة هي تركيب إسنادي، وأقوى الروابط هي العلاقة بين المسند  1"إحداهما إلى أخرى

  . والمسند إليه وعليه فالجملة انفرطت من تعريف واحد متفق عليه

ولم يكن الاختلاف ظاهرا في تحديد مفهومها مقتصرا على القدامى، بل امتـد كـذلك في عصـرنا         
الجملة هي الصورة اللّفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا للقول "أنّ  ريمون طحانالحالي، حيث يرى 

على ناحية الدلالة فيها أو هي الكلام الذي يتركّـب   طحان، فيركّز 2"لام الموضوع للفهم والإفهامأو للك
  .3"من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل

وقد استرعت أقسام الجملة العربية ودلالاا انتباه النقاد أيضا، إذ ذه الأقسام، وتلـك الـدلالات         
تحكمة في الخطاب الشعري، فلقد تعددت التقسيمات كالبساطة والتركيـب  نستطيع تحديد الضوابط الم

أمـر،  ( والجملة الإنسانية ) مثبتة، منفية( وبحسب الدلالة العامة كالجملة الخبرية " اسمية ، فعلية" الداخلي 
  ...).ي، 

بنية دلالية، وبينـة   وفي نفس السياق فإنّ الجملة حسب الدراسات اللغوية المعاصرة تتكون من بنيتين،    
فالبنية الدلالية تعتمد على الفكرة التي تتحملها الجملة، والبنية النحوية تعتمد على صياغة الجملـة  . 4نحوية

  ...)كالتقديم والتأخير، الحذف، النفي " من جانب التشكل النحوي 

ل طلبية واحتوى مبحث إلى جمل خبرية وجم لصالح خرفي" أطلس المعجزات"وصنفنا الجمل الواردة في     
الجملة الخبرية على الجملة المثبتة والجملة المنفية بأقسامها الفعلية والاسمية، أما الجملة الطلبيـة فتضـمنت   

  .أساليب الإنشاء الموجودة في المدونة كالأمر و النداء والاستفهام

  : الجملة الخبرية/ أولا 
اتفق النحويون على أنّ الجملة الخبرية تركيب نحوي يدل على معنى تام يحتمل الصـدق والكـذب،        

  : وتصنف الجملة الخبرية إلى جملة مثبتة،وجملة منفية
                                                             

 . 44المرجع نفسه، ص  - 1
 . 45المرجع نفسه،ص  - 2
 . 93، ص 2004، 1ية، بيروت، طعبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار النهضة العرب - 3
، 39، ج10صلاح الدين حسين، الروابط بين الجمل في النص الشعري، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي جدة، مج  - 4

 .42، ص  2001مارس 
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  : الجملة المثبتة  -1
تسمى فعلية إن بدأت بفعل سـواء كـان ماضـيا أو    :" عرفها ابن هشام قائلا :الجملة الفعلية    -  أ

 1".ا، وسواء كان الفعل متصرفا أو جامدا سواء كان تاما أم ناقصامضارعا، أمر
أنّ الجملة الفعلية هي التي " الجملة العربية تأليفها وأقسامها"فيؤكد في مؤلّفه  فاضل السامرائيأما         

 صدرها فعل نحو حضر محمد و المراد بصدر الجملة الفعل فلا عبرة بما تقدم من الحـروف والفضـلات،  
  2".قد قام محمد، هل سافر أخوك؟ ومحمد أكرمت، ومن أكرمت جمل فعلية: فقولك

، وعلى هـذا  3"فيوسع الفكرة ويرى أنّ الجملة الفعلية هي ما اشتملت على فعل ابراهيم أنيسأما        
ولى فعليتان على الرأي الحديث، أما على الرأي للقـديم فـالأ  ) زيد دخل(و) دخل زيد( الرأي فالجملتان 

  . فعلية، والثانية اسمية

وحتى لا نلج هذه الإشكالات اللّغوية فإننا نتبنى الرأي الأعم القائل بأنّ الجملة الفعلية هي التي تقدم        
  .فيها الفعل على الفاعل

  : الجمل الفعلية بأقسامها البسيطة و المركبة صالح خرفيوظف الشاعر     

  :الفعلية البسيطة كالتاليوقد جاءت أنماط الجملة 

  : كقوله الشاعر. مضاف إليه+ الفاعل + الفعل : النمط الأول

  4وارد يستقي الردى غير صادر    غاض نبع الحياة، فالحر منكم

  . مركب تركيبا وصفيا كأنه قال غاضت الحرية، فالحرية هي بنت الحياة ومبعثها) نبع الحياة( فالفاعل 

  : ونفسه قوله

  5وتنبو عنه إن وجدته نذلاً     ا، للضيف حرا وترحب دارن

                                                             
 .156ص ،2007، 2صالح فاضل السامرائي،الجملة العربية تأليفها و أقسامها،دار الفكر ،عمان ،الأردن، ط  - 1

 . 157المرجع نفسه، ص  - 2
 . 289ابراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  - 3
 . 238الديوان ،ص  - 4
 .28الديوان ،ص  - 5
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ترحب دارنـا  ( فالعلاقة الفاعلية في الشطر الأول مجازية، وكذلك في الشرط الثاني فأساس الكلام       
والغاية من تخفيف الشاعر في تركيب هذه الجمـل هـو   )تنبو دارنا عن الضيف النذل( و) للضيف الحر ،

  . جمالية للمتلقيإخضاعه للوزن، وخلق ديباجة 

  : كقوله.مضاف إليه + مفعول به )+ ضمي متصل( فاعل + فعل : 2النمط 

  1.أتيتم كالذئاب فكان غيلا    نزلتم مترل الأحرار، لكن 

مما يدلّ على أنّ الفاعل مسـند إلى  ) تم(الفاعل في هذا التركيب على شكل ضمير متصل، دلّ عليه حرفا 
  ). أنتم( ضمير المخاطب 

  . لمفعول به، وجاء زمن الجملة مطلق باعتبار وصف الجزائر بلد الأضرار ومكة الثوارويليه ا

  : كقول الشاعرجار ومجرور، + مضاف إليه+ مفعول به ) + ضمير مستتر( فاعل + فعل ): 3(النمط 

  2.لك في المداشر للإبادة مرتع    صوبت نارك للجبال، ولم يكن 

التي توحي للمفرد المؤنـث الغائـب   ) أنت( اعل مضمر تقديره تتكون بنية هذه الجملة من فعل ماض وف
ومفعول به ومضاف إليه اتصل ببنية المفعول به لأنه ضمير، ويليه جار ومجرور وهو في هذا السياق يشـير  

  . همجية المستعمر المبيد للكائن الحي سواء كان ساكنا للجبال أو في المداشر

  : كقول الشاعرمضاف إليه ،+ فاعل ) + تصلضمير م( جار ومجرور + فعل ): 4(النمط 

  3و السو افي نذروه عبر اليبادر    وتراءت لهم رماد رفات 

وجـاء   ،هميةالأثم تقدم الجار وارور على الفاعل لإثبات  ،تبدأ هذه الجملة بفعل اتصلت به تاء التأنيث
  . الفاعل معرفا بالإضافة

  

  

                                                             
 .28 صالديوان، -1 
 . 72 صالديوان، - 2
 . 142الديوان، ص - 3
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  : كقول الشاعرمضاف إليه ،+ فاعل + جار ومجرور + فعل + ظرف : 5النمط 

  1ب، وللشعب نظرة لا تخيب    يوما تلهو بالعابثين يد الشعـ

تتكون هذه الجملة من فعل ثم فاعل مؤخر عن الجار وارور إلاّ أا خصصت بظرف زمان والمتمثـل     
" يومـا " ريب لأنّ لفظه ، والفائدة هو الإخبار عن أحداث تقع في الحاضر وتمتد إلى المستقبل الق)في أيوما

  . تعبر عن الحاضر والزمن القادم الذي يمكن أن يكون قريبا أو بعيدا

  : ويمثل هذا النمط قوله جار ومجرور،+ فاعل ) + ضمير متصل( مفعول به + فعل : 6النمط 

  2.ونربا أنّ نسخر للنقود    يعززنا اعتقاد بالمبادئ 

وفاعل، وقد تقدم المفعول به على ) ضمير المتكلم( تتكون بنية هذه الجملة من فعل مضارع ومفعول به   
  . فاعله لأنه ضمير وجب اتصاله ببنيه الفعل

  . حال+ نائب فاعل+ فعل : 7النمط 

  3ويفدي وهو ألفاظ تدور    يداس الحر، أنفاسا، حيارى 

بني للمجهول ونائب فاعل متبوعا بحال تشير هيئة الجزائري تتكون بنية هذه الجملة من فعل مضارع م    
  .  خاصة والإنسان الحر المقاوم للظلم عامة

  : ، ويشير قولهمفعول به) + ضمير مستتر( فاعل + فعل : 8النمط 

  4فتصحو على النضار مواخر    نتلظى صدى، ويثمل عربيد 

عل فلم يظهر في هذه الجملة إنما دلّت عليه صيغة جاءت هذه الجملة مكونة من فعل ماض، أما الفا       
  .يعود على الشعوب المسلوبة أمرها) نحن(الفعل نتلظّى مما يشير إلى أنه ضمير للجمع المتكلم 

  :وعلى نفس هذا النمط، قوله 

                                                             
 . 154الديوان،ص  - 1
 . 66الديوان، ص  - 2
 . 183الديوان، ص  - 3
 . 214الديوان، ص  - 4
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  1.تحمه الرصد والرصيد لماكر    ) بنوك( نتلوى طوى، وتشكو 

  : كقول الشاعر)جار ومجرور + ضمير متصل ( مفعول ) + ضمير مستتر( فاعل + فعل : 9النمط 

  2فكلانا على الحياة مقامر    يا دلونا بالنفط منكم دماء    

  : كقوله: مفعول به) + ضمير متصل( جار ومجرور + فعل : 10النمط 

  3أغفت لتكتحل الصباح المسقرا    فدست فيك الدمع، حف بمقلة 

  : وقوله في نفس القصيدة

  4.بمن يعلو المفاصل كي يتيه ويفخرا              قدست فيك الموت، مفتخرا      

  : ، ويمثله قول الشاعر مضاف إليه+ مفعول به+ فاعل+ فعل : 11النمط 

  . 5م وأدت مهمة القصد قوس             وأصابت سهامكم مقتل الخصو          

علاً أتصلت به ضمير في محلّ أجر مضاف إليـه ثم جـاء   قد حوت بنية هذه الجملة فعلاً ماضيا، وفا     
المفعول به مضافا، كما جاء الشطر الثاني عبارة عن جملة فعلية تصدرها فعل ماض ثم مفعول بـه مقـدم   

  ".  والفاعل قوس جاء مؤخرا للضرورة الشعرية ،وللحفاظ على روي القصيدة

  :وجاءت بعض أنماط الجملة الفعلية المركبة كالآتي

  :، ويمثله قول الشاعر )فاعل+ فعل ( جملة جواب الشرط + جملة شرطية : 1النمط 

  6لمشى الطغاة ا إلينا ركعا      ولو أرتضينا بالمذلة عيشة 

                                                             
 .214الديوان، ص  - 1
 .الديوان، الصفحة نفسها  - 2
 . 170الديوان، ص  -3
 . 170الديوان، ص  - 4
  .58الديوان، ص -5
 . 123الديوان، ص  - 6
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وجاء الفاعل ضميرا متصلاً " لو" تتكون تركيبة هذه الجملة بفعل ماض سبق بأداة شرط غير جازمة      
ببنية الفعل، ثم جاءت الجملة الفرعية جملة جواب الشرط وقد ابتدأت بفعل سبق بلام التوكيد، وتلاه فاعل 

  . ثم جار ومجرور

  : يمثله قول الشاعرو. جملة أمرية) + فاعل+ فعل ( جملة شرطية : 2لنمط ا

  1لم، فارتقب جيلاً أعز وامنعا    إنّ يفن جيل سب في حجر المظا 

إنّ هذه الجملة مركبة من جملتين، الجملة الأولى وهي جملة ابتدأت بفعل مضارع مجزوم بإن وهي من       
، والمسبب هنا هو الفعل 2أدوات الشرط الأصلية التي تشترط بأنّ يكون الفعل المضارع الواقع بعدها مسببا

، والجملة الأساسية جاءت كذلك مركبة من جملـتين  ...."الذي تبتدئ به الجملة الأمرية فارتقب جيلاً 
  : فعليتين كالتالي

  

  

  : يمثله قول الشاعر ،)فعلية( جملة تعليلية + جملة فعلية : 3النمط 

  3)يافاوحيفا ( ليلبي نداء     ولىّ لمشرق الشمس وجها 

إنّ هذه الجملة مركبة من جملتين الجملة الأولى والأساسية هي جملة فعلية صـدرت بفعـل مـاض،         
ويليه جار ومجرور " هو"والفاعل لم يظهر في التركيب السطحي للجملة الأولى بما أنه مسند للمفرد الغائب 

ضارع مع فاعل غير ظـاهر،  ثم مفعول به، أما الجملة الفرعية فهي جملة تحليلية بدأت بلام التعليل، وفعل م
  . ومن السياق يتضح بأنه للمفرد الغائب دائما

  : جملة شرطية، ويمثله قول الشاعر+ جملة فعلية : 4النمط 

  1.فيك تغر المنى وسحر العيون    ضاع عمري إذا افتقدت عزيزي 

                                                             
 . 122الديوان، ص  - 1
 . 197، ص 2004هادي ر، التراكيب اللغوية، دار اليازوري العلمية، عمان،الأردن، - 2

 . 146الديوان، ص  - 3

  شب في حجر المظالم    إن يفن جيل 

  .جملة فعلية ثانية  أولىجملة فعلية 
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د إليـه الـذي   هي التي يكون صدرها اسم، وتتكون من مبتدأ أو ما يسمى بالمسنو: الاسميةالجملة  - ب 
  . يسند إليه الخبر، وهو الجزء الثاني من هذه الجملة وهو مكون من كلمة أو أكثر تتم به الفائدة من الكلام

هي الإسنادية ويمكن أن تتصل ذه الأركان مكونـات  " المبتدأ والخبر" إذن العلاقة بين ركني الجملة      
  ...نحوية أخرى مثل، الظرف، الإضافة، النعت 

مأساة تبسـة، صـرخة   : بعناوين القصائد مثل" في بنية قصائد الديوان بدءً الاسميةلقد طغت الجملة      
، حيث مثلت نسبة الجملة الاسمية من عناوين القصائد مـا  ...الأحرار، العيد والجزائر الدامية، يوم الجزائر

  .  %  79,31: نسبته

 بـين  المستخدمة في ثنايا القصائد حيث كان لها حضورسمية ينسحب على الجمل الا هذا الحكمنفس     
  : 2إلى درجة أا سيطرت على الجانب التركيبي في بعض القصائد مثل قوله في قصيدة الجرح المتجاوب

  

                 يداه تشـــرئبإلى الوقف         يه ـــشبح لاح يطوح في الت  

  ـيون ورجس اليهود نحن فداه        مهبط الوحي، من حنالة صهـ                

  ادنارا وزاــــر فكنا له م        ـ     نحن قربان مدلج بنشر الفجـ                

  اداـالوه وا ح أضاءت له الربرعشة النور في سراجك ياصـا                           

  ساحة الحرب نشوىادت في             أرــوللثخطوة أنت للكفاح                 

  هيد وأروىـكم شفا غلّة الشــي              قطرة أنت من دم قدس                

هي في الأغلب جمل ) خبر ثم جار ومجرور+ مبتدأ ( نلاحظ أنّ أغلب الجمل المستخدمة تتكون من       
ا شعرا، وعليه فقد ظلّت الجملة متوسطة، تلعب دورا دلاليا في إبراز ثبات الشاعر أمام القضايا التي يصوغه

                                                                                                                                                                                                             
 . 150الديوان، ص  - 1
 . 220 -219الديوان، ص  - 2
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، وقد اتكأ الشاعر كثيرا على الجملة الاسميـة لتأكيـد   1الاسمية وفية لدلالتها وهي التي تدلّ على الثبوت
  . انفعالاته، والتعبير عن وجدانه وضمان حيوية الإيقاع للوصول إلى المتلقي

  :الجمل الاسمية المركبة كالتالي أنماطوعددنا بعض   

 : ، ويمثله قول الشاعر خبر+ مبتدأ ): 1( النمط

  2والغاب نار والمباني بلقع    العيش صاب، و الأهالي شرد 

: تتكون بنية هذا البيت من جمل اسمية حققت خاصية التوازي في البيت الشعري فجاء كلّ شطر كالتالي   
  ) خبر+ مبتدأ + خبر + مبتدأ ( 

، وقد وصف المبتدأ وصفًا ثابتا، وهي دلالة مطلقة غير مقيـدة  )صاب( وخبره ) العيش( فجاء المبتدأ     
  . بزمن

  : ، كقولهجار ومجرور+ خبر ) + ضمير منفصل ( مبتدأ : 2النمط 

  3ولثورة الأحرار هن الأصلع    هن العيون على جيوش المعتدى 

مجرور ونفس البنيـة  جاءت هذه الجملة الاسمية مبتدئة بمبتدأ عبارة عن ضمير منفصل ثم خبر فجار و     
هـن  " تكررت في الشطر الثاني مع تأخير للمبتدأ والخبر على الجار وارور وأصل الكلام في الشطر الثاني 

  ".الأضلع لثورة الأحرار

  : ، ويمثله قول الشاعر خبر مؤخر+ مضاف إليه + جار ومجرور ) + ضمير منفصل ( مبتدأ : 3النمط 

 4نسإهو في عالم الحقيقة و    هو في مسموح البطولة جِن 

جاء المبتدأ في تركيبة هذه الجملة ضميرا منفصلاً ثم تليه شبه جملة جار ومجرور أما الخبر فجاء مؤخرا      
  . عنها ونفس البنية تكررت في الشطر الثاني من البيت مما أضفى جمالية إيقاعية عليه

  : لشاعر، ويمثله قول اخبر) + مركب إضافي( مبتدأ : 4النمط 
                                                             

 . 11فاصل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ص  - 1
 .72الديوان، ص  - 2
 .75الديوان، ص  - 3
 .57الديوان، ص  - 4
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  1رشاشنا، و العبر من دمع ودم      صفحاته جئت العدا، ويراعه 

، أمـا  )الهاء(يتكون هذا النمط من مبتدأ لمركب إضافي، فقد أسند المبتدأ صفحات إلى ضمير الغائب     
  .  فقد أتى مضافًا) جئت(الخبر 

  : ، ويمثله قول الشاعر)ضمير منفصل ( مبتدأ مؤخر + خبر مقدم : 5النمط 

  .2واها عروقنا ودمانا        عرب نحن، والعروبة غذّت 

ا المبتدأ أم ،)مبتدأ وخبر( في هذه الجملة تقدم الخبر على المبتدأ للاهتمام فجاءت الجملة الاسمية بركينها     
  .  فجاء ضميرا منفصلاً و الخبر جاء فكرة ووظف هذا التقديم لتنبيه السامع

  : ،ويمثله قول الشاعر مضاف إليه+ خبر+ جار ومجرور ) +  منفصلضمير( مبتدأ : النمط السادس

  3.اليوم عنه، تجبك تلك ا لمثائر    هي بالأمس جمر ثأر، فسلني 

  : تتكون بنية هذه الجملة من مبتدأ وخبر وجاء ارور مركبا إضافيا   

  ).همضاف إلي+ مضاف ( خبر + جار ومجرور ) + مضاف إليه+ مضاف ( مبتدأ : 7النمط 

  : ويمثله قول الشاعر

  4إذا شئت خالقي أن تريحه      قبره في بلاءه روضة الخلد 

   .جاء كل من المبتدأ والخبر مركبا تركيبا إضافيا  

وهي الجملة التي تتشكل من جمل وقد حفلت البنية التركيبية للديوان بأنماط من الجملة الاسمية المركبة،      
 : أو الكبرى، ويكون هذا الرابط ضمائر أو أدوات ومن نماذجها ما يلي فرعية ترتبط بالجملة الرئيسية

  : ويمثلها قوله ،)جملة منفية( خبر + مبتدأ ): 1(النمط 

  1تفيض نتاا خبتا ونذلاً      وشمس لم تحجبها قصور 
                                                             

 .62الديوان، ص  - 1
 . 142الديوان، ص  - 2
 . الديوان، الصفحة نفسها - 3
 . 224الديوان، ص  - 4
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وبعدها ) لم(، وتليه جملة الخبر، وهي جملة منفية بالأداة الجازمة )شمس( يتكون هذا التركيب من مبتدأ    
  ).هي( فعل مضارع، والفاعل جاء مضمر 

  : ومنه قوله أيضا

  2.بل حداه إلى العواصم بأس             ثائر لم يعد رهين جبال 

  :  وقوله

  3س، والأذن بالخطى لا تحس      شبع لم تقع عليه عيون النا

  ، ويمثله قول الشاعر  )جملة فعلية( خبر + مبتدأ : 2النمط 

  4.خرقت إلى قلب الدخيل الأضلعا           ورصاصة عــربية نفاذة 

يشمل هذا التركيب كلّ البيت الشعري فجاء المبتدأ موصوفا بصفتين أما الخبر فور جملة فعليـة ابتـدأت   
، وجاء المفعول به مؤخرا عن الجار "الرصاصة" بالفعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على المبتدأ 

خرقت الرصاصة الأضلعا: فأصل الكلام"روروا ."  

  : ، ويمثله قوله)جملة مصدرية) + ( مضاف إليه + مضاف ( مبتدأ : 3النمط 

  5.لا أرى البأس أ ن تنازل بحرا    غاية البأس أن تؤوب سليما 

للمصـدر  " أن"يتكون هذا التركيب من مبتدأ جاء مضافًا وجاء الخبر جملة مصدرية تصـدرت بحـرف   
" أنت" تم تلاها فعل مضارع منصوب والفاعل جاء ضمير مستترا مسندا إلى ضمير المخاطب  ،ستقبالوالا

  . تليه حال يبين هيئة فعل الفاعل

  : ، ويمثله قولهجملة تعليلية) + جملة فعلية( خبر + مبتدأ ): 4(النمط 

  
                                                                                                                                                                                                             

 . 28الديوان، ص  - 1
 . 57الديوان، ص  - 2
 . 57الديوان ، ص  -3
 . 124الديوان، ص  - 4
 . 132الديوان، ص  - 5
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  1تتخطى البلاد قطرا فقطرا    موجة زمجرت لتجتاح صخرا 

تتكون بنية من مبتدأ مفرد تلاه الخبر على شكل جملة فعلية من فعل ماض وفاعل ضمير مستتر يعود        
لام التعليل، ففاعل لم يظهر في البنيـة  " هي ثم تليه جملة تعليلية تصدرا الأداة " الضمير" المبتدأ مسند إلى 

  . السطحية ثم مفعول به

  : ،  في قوله)جملة فعلية ( خبر + مبتدأ : 5النمط 

  2أرض ناس ولم تزل في التجارب  دولة شاب قرا، وتخطى الـ 

تكرر هذا النمط في العديد من قصائد الديوان فجاء المبتدأ منونا، أما الخبر فأتى جملة فعلية فعلها ماض    
  .  تلاه فاعل اتصلت ببنيته الهاء التي جاءت محلّ جر مضاف إليه، مسندة إلى المبتدأ

  : ، يمثله قول الشاعرخبر جملة اسمية+ مبتدأ : 6ط النم

 3.في فراش الأسى، وليل المخاطر             ارها يتمطّى ـــــوقرانا  

  : الجملة المنفية -2
تدخل أداة النفي على الجملة الاسمية فتنفي نسبة الخبر إلى المبتدأ، وعلى الجملة ال فعلية لتنفي نسـبة       

إذن هناك أدوات نفي تختص بالجملة الاسمية وأخرى تختص بالجملة الفعلية، ومنها ما هو . الفعل إلى فاعله 
 4.والفعلية فنفي كلاّ منهما الاسميةمشترك بين 

، 5لم، ليس، مـا، لـن  = دوات التي تحقق انتفاء الدلالة في تلك الجمل، ومن الأدوات ويكون النفي بالأ
  : في ديوانه هذا استخدام العديد من الجمل المنفية توزعت على التراكيب التالية صالح خرفيوالشاعر 

  : جملة فعلية+ لن ): 1(التركيب 

  : وأمكن إحصاء بعض الأنماط التالية )لن(يتكون هذا التركيب من جملة فعلية تتصدرها أداة نفي    

                                                             
 . 129الديوان، ص  - 1
 . 34الديوان، ص  - 2
 . 214 الديوان، ص - 3
  . 121محمد خانى، لغة القرآن الكريم، ص  - 4
 . 267هادي ر، التراكيب اللغوية، ص  - 5
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  : ويمثله قول الشاعرمفعول به ، + جار ومجرور + مضاف إليه + فاعل+ فعل مضارع+ لن ): 1(النمط 

  1ل حديدكم من عزمنا معشارا    الكل يخضع للحديد ولن ينا

ثم فاعل نفي عنـه  ) ينال( وفعل مضارع منصوب ) لن(ثم أداة النفي  اسميةيتكون هذا التركيب من جملة 
قيامه بالفعل، وجاء المفعول به مؤخرا عن الجار وارور، وتختص لن ينفي الفعل المضارع، ويدل زمن هذه 

  . الجملة على المستقبل

  : عر، ويمثله قول الشا فاعل) + ضمير متصل( مفعول به + فعل مضارع + لن ): 2(النمط 

  2.نحن الأسود وجندك الأحلاس      مهلاً فرنسا، لن يحطّمنا القوى 

وفعل مضارع منصوب واتصل ببنيته المفعول بـه ثم جـاء الفاعـل    ) لن( هذا التركيب تصدر بأداة نفي 
  . مؤخرا، وتقدم المفعول به وجوبا لأنه ضمير متصل بالفعل

  : ، ويمثله قول الشاعرجار ومجرور) + مضمر( فاعل + فعل مضارع + لن+ جملة شرطية ): 3(النمط 

  3.فلن تقوى على الأعدا عنادا    أسباب التراضي  فاتتكإذا 

ويليه فعل مضـارع، أمـا   ) لن( جاءت هذه الجملة المنفية كجواب لجملة الشرط فابتدأت بأداة النفي    
  . لى الجار وارورالفاعل فلم يظهر في البنية السطحية للتركيب، ثم جاء المفعول به مؤخرا ع

  : ، ويمثله قول الشاعر حال) + ضمير متصل( فاعل + فعل + لن ): 4(النمط 

  4.شكلت خطوة الأمور الجسام    لن يسيروا خطئ وأنت كسيح 

ثم فعل مضارع اتصل ببنيتـه  ) لن( هذه الجملة جاءت كذلك في بداية التركيب فتصدرا أداة النفي      
  . ثم جاءت الحال مكملة للجملة دلالة) واو الجماعة(  الفاعل الذي جاء ضميرا

   :)ضمير مستتر ( فاعل + فعل مضارع + لن + جملة إسمية : 5النمط

                                                             
 . 22الديوان، ص - 1
 . 11الديوان، ص  - 2
 . 41الديوان، ص  - 3
 . 152الديوان، ص  - 4
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ثم ) لـن ( في نفس القصيدة جاءت الجملة المنفية في آخر البيت الشعري مرتين الأولى مع أداة النفـي      
  : رفي قول الشاع) تنالا( الفعل المضارع المبني للمجهول 

  1.كهربتها حمية لن تنالا    وحروف الأباة أسلاك نار 

وهـو  ) نال(فاستخدم الشاعر نفس الأداة النافية مع فعل يتقارب صوتيا من الفعل  أما في البيت الموالي   
  : الفعل الأجوف قال فجاء البيت كالتالي

  2.عثرة في بياا لن تقالا    وعلى الألسن الجزائر كانت 

لهما " لن تقالا" ، "لن تنال" لغرض إيقاعي و التركيبان ) اللام( ولجأ الشاعر إلى إشباع حرف الروي      
يليها فعل مضارع منصوب مبني للمجهول أما نائب الفاعل فجـاء ضـميرا   ) لن( نفس البنية فأداة النفي 
  ).  هي(مستتر مسندا للضمير 

  :)يةجملة فعل+لم(خبر + مبتدأ: التركيب الثاني

تعد لم من أدوات نفي الفعل المضارع فلا تدخل إلا عليه، فتفيد نفيه وجزمه وقلب زمنه من الحال 
  .3من الأدوات المبينة لجهة الزمن في الفعل بعدها" لم"إلى الماضي، ولهذا عدت 

  :وقد وظف الشاعر هذه الأداة في أنماط منها

  :ويمثله قول الشاعر ليه،مضاف إ+ مفعول به+ فعل مضارع+ لم+ مبتدأ: 1النمط 

  4ثائر لم يعد رهين جبال          بل حداه إلى العواصم بأس

وفعل مضارع ) لم(ثائرا، وخبر جملة فعلية منفية تتكون من أداة النفي (يتكون هذا النمط من مبتدأ 
نسـبة الفعـل إلى   تنفي " لم"الأداةيرجع إلى المبتدأ ومفعول به و" هو"وفاعل مضمر في بنية الجملة تقديره 

  .الفاعل

  :، ويمثله قول الشاعرمضاف إليه+ جار ومجرور + فعل مضارع + لم+ مبتدأ: 2النمط 
                                                             

 . 82الديوان، ص  - 1
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  3من لطاه ولا قيادة مسو    2لم ينج في شوارع مشلي 1فروجي

لا يختلف هذا النمط عن النمط السابق إلا في اية بنية فقد تلا الفعل المضارع المنفي جار ومجرور 
  .إليه أما المبتدأ فجاء اسما أعجمياثم مضاف 

 :، وبمثله قول الشاعرفاعل)+ ضمير متصل(مفعول به + فعل مضارع+ لم+ مبتدأ: 3النمط 

  4وشمس لم تعجبها قصور         تفيض ذناا خبثا ونذلا

" لم"جاءت بنية هذا التركيب متكونة من مبتدأ وخبره جملة فعلية منفية فعلها مضارع منفي بالأداة 
  واتصل ببنية المفعول به وتلاه الفاعل، وسبب تقدم المفعول به على الفاعل أنه جاء ضميرا متصلا بالفعل 

  )فاعل+ فعل + لم(جملة فعلية منفية : التركيب الثالث

  :، ويمثله قول الشاعرفاعل مؤخر+ جار ومجرور+ فعل+ لم: 1النمط 

  5ماء ويكرعلم يحظ فيك ببهجة ومسرة            شعب يعلى من الد

والفعل المضارع ازوم ا، وعلامة جزمه حذف حـرف  " لم"يتكون هذا التركيب من أداة النفي 
  ..."لم يحظ شعب : "العلة، وقد الفعل والفاعل شبه الجملة جار ومجرور مرتين فدلالة الكلام

  :ويمثله قول الشاعرجار ومجرور، + فاعل+ فعل+ لم: 2النمط 

  6ر للمسر          ة كل شبر أنه وتوجعلم يبق شبر في الجزائ

يختلف هذا التركيب عن النمط السابق في ترتيب بعض العناصر النحوية فجاء الفاعل هنا محافظـا  
  .على رتبته بعد الفعل المنفي وازوم ثم جاءت شبه الجملة بعد الفاعل

  :لشاعر، ويمثله قول امفعول به)+ جار ومجرور)+ مضمر(فاعل + فعل: لم: 3النمط 
                                                             

  .داكفروجي، عمدة مدينة بوفاريك قتله ااهدون في أكبر شوارع العاصمة وهو شارع مشلي آن-  1
  .مشلي شارع غير اسمه الآن إلى شارع الشهيد ديدوش مراد-  2
  .جنرال فرنسي - MASSU، ومسو 57الديوان، ص -  3
  .28الديوان، ص -  4
  .71الديوان، ص -  5
  .71الديوان، ص -  6



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

90 
 

  1لم يكحل بغفوة منه جفنا        يا له؟ في الحياة والموت ساهر

تلاها فعل مضارع، أما الفاعل فلم يظهر في البنية " لم"بنية هذه الجملة المنفية ابتدأت بالأداة النافية 
 وقد اعترضت شبه الجملة جار ومجرور مكررتين المفعول" هو"السطحية للجملة وأسند إلى ضمير الغائب 

  "جفنا"به 

  :ويمثله قول الشاعرفاعل، )+ ضمير متصل(مفعول به + فعل+ لم: 4النمط 

  2لم تثرها يد، ولكن حداها    في خطاها العباب شبرا فشبرا

فيما جاء الفاعل مؤخرا، وقـد تقـدم   " تنرها"جاء المفعول به في هذا التركيب مرتبطا ببنية الفعل 
  .علالمفعول به وجوبا لأنه ضمير متصل بالف

  جملة اسمية منسوخة+ لم: التركيب الرابع

  :، ويمثله قول الشاعرجار ومجرور+ خبره)+ مستتر(اسمه + فعل ناسخ+ لم: 1النمط 

  3أكن مرة بشاعر فخر        ولئن كانت المنابر تغريلم 

واسم كان جـاء مسـتترا مسـندا إلى    " أكن"والناسخ " لم"ويتكون هذا التركيب من أداة النفي 
  .فجاء في محل نصب خبر كان "منصوبا، أما شبه الجملة بشاعر فخر " أكن"ثم تلاه خبر " أنا" الضمير

  :، ويمثله قول الشاعراسم الناسخ+ جار ومجرور+ فعل ناسخ+ لم: 2النمط 

  4صوبت نارك للجبال، ولم يكن      لك في المداشر للإبادة مرتع

  جملة اسمية+ ليس: التركيب الخامس

النحاة في تسمية ليس هل هي فعل أم حرف فعال الجمهور أا فعـل لاتصـال تـاء    لقد اختلف 
  .1، تدخل على الأسماء كثيرا وعلى الأفعال"ما"التأنيث ا وضمائر الرفع البارزة وهي بمترلة 

                                                             
  .232الديوان، ص -  1
  .129الديوان، ص -  2
  .104الديوان، ص -  3

  .72الديوان، ص   4-
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عدة جمل منفية بليس، وكثيرا ما ترافق حضورها " أطلس المعجزات"وقد وظف الشاعر في مدونته 
  :  لأركان الجملة وقد أحصينا هذه نماطها كالتاليمع تقديم وتأخير

  :يمثل هذه الصورة قول الشاعرخبر، + جار ومجرور)+ ضمير(اسمها + ليس: 1النمط 

  2ولسنا في الوغى جددا فتثنى     عزائمنا القذائف كالرعود

) جدد( واسمها جاء ضميرا متصلا ببنية الأداة لسنا وخبر) ليس(يتكون هذا التركيب من أداة نفي 
  .واعتبر ضنهما شبه الجملة جار ومجرور

  :يمثل هذا النمط قول الشاعرمعطوف عليه، + اسمها) + جار ومجرور(خبر + ليس: 2النمط 

  3ليس في الأمر مسرح وفصول        فاترك الؤمر لانسدال الستائر

سم تأكيد علـى  لقد جاء اسم ليس في هذه الجملة مفردا، والخبر جار ومجرور، وقدم الخبر على الا
  ).ليس مسرح في الأمر: (النفي، وجاء مقدما كذلك اجتنابا للثّقل في التركيب، وتقدير الجملة كما يلي

مضـاف  + مضـاف (منادى + الأداة نداء)+ جار ومجرور(خبر )+ ضمير(اسم + ليس: 3النمط 
  :يقول الشاعر ، )إليه

  4ن مستردلست بابن السليب يا ابن بلادي          أنت عملاق موط

وجاء الخبر شبه جملـة  " أنت"وتقديره ضميره المخاطب " ليس"جاء اسم ليس مرتبطا يبينه الأداة  
  ".أنت عملاق"والاسمية " يا ابن بلادي"جار ومجرور لقد دل على ضمير المخاطب سياق الجملة الندائية "

 .جملة اسمية+ لا: 6التركيب 

  .5"تدخل على الأسماء والأفعال هي أقدم حروف النفي في العربية" لا"أداة 

  :وظف الشاعر هذه الأداة في أنماط منها
                                                                                                                                                                                                             

  .277التراكيب اللغوية، ص هادي ر، -  1
  .67الديوان، ص -  2
  .237الديوان، ص -  3
  .222الديوان، ص  - 4
  .175، ص 2فاضل السامرائي، معاني النحو، ج-  5
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  :، ويمثله قول الشاعر)مفعول به+ فاعل مضمر+ فعل+ جار ومجرور(خبر + اسمها+ لا: 1النمط 

  1لا شيء منك سضيرنا فلنحتسي           راح التحرر ما له إحساس

 تدل على نفي الجنسي فاسمها جاء نكرة، أمـا  التي" لا"تتألف بنية هذه الجملة من أداة نفي وهي 
خبرها فجاء جملة فعلية فعلها مضارع، والفاعل ضمير مستتر، أما المفعول به فقد ارتبط ببنية الفعل لأنـه  

  .ضمير

  :تكرار أداة النفي: 2النمط 

الـدلالي  لقد لجأ الشاعر في قصيدة أطلس المعجزات التي حملت عنوان الديوان إلى ظاهرة التكثيف 
بعينها أو مـع أدوات  " لا"للنفي بتكرار أدواته، فتعاضدت في بنية إنكارية نقضية وذلك من خلال تكرار 

  :نفي أخرى مثل قول الشاعر

  2لا، لن تضيع دماؤنا إنا سنحـ           ـسو من دماء المعتدين عقارا

  :وقوله أيضا

  ن أسمي يومه يــوم البشائرـلا، ل

 ات فائرـالقمهو لا يزال دما على 

  ـداد شاعرـلا، أن أدبح رسمـه بم

  يكفيه حبر أحـمر من جـرح ثائر

  3كلا، ولا هتفت له عندي حـناجر

أما الصيغة الثانية من هذا النمط فهي تكرار الأداة لا في قصيدة أطلس المعجزات التي حمل الديوان 
  :عنواا،حيث يقول الشاعر

  لا النــياشين في  صدور الجبابر    لا الخيالات لا الوعود الكسالى       
                                                             

  .15الديوان، ص -  1
  .20الديوان، ص -  2
  159الديوان، ص   3
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  1لا انتفاضات يائس، مستميت           لا ارتعاش الدبيح، في كف جازر

هذا التكرار بالإضافة إلى لمسة إيقاعية وبصرية للمتلقي فقد ساهم في توليد الدلالة، وتأكيد قـوة  
  .النفي فجاء البيان بيان رفض في وجه المستبد الفرنسي

  :جملة فعلية+ لا: 7التركيب 

في هذا التركيب كلها في الشطر الثاني من البيت بمراتب مختلفة ومـن   "لا"لقد جاءت أداة النفي 
  : هذه الأنماط عددنا

، ويمثلـه قـول   جملة مصـدرية + مفعول به أول)+ مضمر(فاعل + فعل مضارع + لا: 1النمط 
  :الشاعر

  2تنازل بحراغاية البأس أن تؤوب سليما        لا أرى البأس أن 

" أنـا "وفعل مضارع وفاعل مضمر في بنية الجملة تقديره " لا"هذا التركيب يقوم على أداة النفي 
ومفعول به والأداة لا تنفي نسبة الفعل إلى الفاعل، أما الجملة المصدرية فجاءت في محلّ نصب مفعول بـه  

  .كان على اعتبار أن الفعل أرى يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل

  :ويمثله قول الشاعرجار ومجرور، + فاعل مضمر+ فعل مضارع + لا :2النمط 

  3فهي لا تنتمي للون، ولكن         تنتمي للسلام أين استقرا

والفعـل  " لا"وخبره جملة فعلية منفية بـالأداة  ) ضمير منفصل(تتكون بنية هذه الجملة من مبتدأ 
يرجع على المبتـدأ  " هي"التركيب ضميره  أما الفاعل فجاء مضمرا ولم يظهر في سطح" تنتمي"المضارع 

  .وانتهت الجملة بجار ومجرور

  :جملة فعلية+ ما : 8التركيب 

  على الجملة الاسمية كما تدخل على الجملة الفعلية، وتخلص فعلها إلى المضارع إلى " ما"تدخل 

                                                             
  .236الديوان، ص -  1
  .132الديوان، ص  - 2
  .130الديوان، ص -  3
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  .1غالبا، وتخلص فعلها الماضي إلى الماضي القريب، وفيها توكيد للنفي) الحاضر(الحال 

  :إلى الأنماط التالية" ما"وقد أمكن تصنيف الجمل المنفية بالأداة 

  :، ويمثله قول الشاعرجملة تعليلية)+ مضمر(فاعل + فعل ماض+ ما: 1النمط 

  2فما جئنا لنستجدي الأيادي           ولا للمجد تاه بنا المسير

" نا"ذي اتصل بنية الفعل عبر الضمير ثم الفاعل ال" ما"تتألف بنية هذه الجملة المنفية من أداة النفي 
  .تلا ذلك جملة تعليلية فسرت سبب تخصيص نفي الفعل

  :، ويمثله قول الشاعرجار ومجرور+ مضاف إليه + فاعل+ فعل ماض+ ما: 2النمط 

  3وما ارتعدت فرائضنا لحرب         فنحن الحرب، نحن لها زفير

اتصلت به تاء التأنيث ثم الفاعل المتصل بينيه ضمير وفاعل " ما"هذه الجملة تتركب من أداة النفي 
  ".جار ومجرور"الدال على المضاف إليه، تلته شبه جملة " نا"

  :ويمثله قول الشاعرجملة فعلية،+ أداة استثناء+ فاعل+ شبه جملة ظرفية+ فعل ماض+ ما: 3النمط 

  4ما كبرت عند الهجوم كتيبة          إلا ودقت للردى أجراس

، ولكن اعترضت شبه الجملة الظرفيـة  "ما كبرت كتيبة عند الهجوم"لام في هذه الجملة أصل الك
الفعل والفاعل لبيان أهمية ارتباط حالة الكتيبة بزمن هجومها وهو الارتباط الذي عبر عليه الفعل كبرت ثم 

  ).استثناء، وجملة فعلية(أداة " كتيبة"تلا الفاعل 

  :لبية الانشائيةالجملة الطّ: ثانيا

وهي عامة " أطلس المعجزات"الجملة الإنشائية هي جزء من خصائص الظاهرة التركيبية في ديوان 
  .تساهم في تقوية الوظيفة الجمالية والإبلاغية للخطاب الشعري

                                                             
  .163/164، ص 2فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ج-  1
  .187الديوان، ص -  2
  .187الديوان، ص -  3
  .14الديوان، ص -  4
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إن كانت سياقات الجمل الخبرية ذات دلالة إفهامية فإن الإنشاء يقصد به الدلالة التعبيرية، وإنشاء 
ك مخيلة القارئ أي المتلقي، فالخبر يمثل اللغة في جانبها القار والإنشاء يمثلـها في جانبـها   المعنى الذي يحر

أبرز مظاهر اللغة التي تعـرب عـن   ... المتحرك وعليه فالأساليب الإنشائية كالأمر، والنهي، والاستفهام 
  .1حيويتها

، وعلـى هـذا   2"ذاتهما لا يحتمل الصدق والكذب ل"وعليه فإن الإنشاء في عرف الدارسين هو 
الأساس ينظر مع الإنشاء إلى قيام الدلالة دون النظر إلى عنصر المطابقة مع الواقع الخارجي أي أن نسبته في 

  .3الأصل، لا يقصد ا احتمال جانب الصدق والكذب

  :4ولقد أشار بعض الباحثين إلى أن الإنشاء يستند على مكونات أهمها

الصوتية للإنشاء الطلبي تجعل الكلام منفتحا، ولا تنخفض هـذه   فطبيعة النغمة: ل الصوتيمالعا -1
  .النغمة لأن الكلام فيها في حاجة إلى جواب، واستجابة، أو تعليق

ترتكز التراكيب الإنشائية على أدوات وصـيغ خاصـة، كـأداة    : العامل النحوي أو الصرفي -2
  .تحديد مدلولات تراكيبهاالاستفهام، أو صيغة الأمر، وتساهم هذه العناصر إلى حد كبير في 

تترجم هذه التراكيب عن الانطباعات العاطفية المتنوعة فهي تعكـس أزمـة   : العامل البلاغي -3
 .الشعور وحيرة العقل، أكثر من حقيقة العلم وصدق الرأي

أصبحت تنبئ أكبر من الأساليب عن حاجة "فإذا دخلت هذه الأساليب خاصة الطلبية نسيج النص        
 .5" مساهمة المتقبل الذي يتحول من مجرد متقبل إلى طرف مشاركالباثّ إلى

     

  

                                                             
محمد  الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب : وأنظر كذلك 25حفيظة أرسلان شاسبوغ، الجملة الخبرية، والجملة الطلبية، ص  -  1

  .349في الشوقيات، ص 
  .54أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد -  2
  .257عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص  -  3
  .349خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص : محمد الهادي الطرابلسي -  4
  .350المرجع نفسه، ص  -  5
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  :ومن أهمها" أطلس المعجزات"لبية الواردة في ديوان ومبحثنا هذا يعتني بدراسة الجمل الطّ  

  :جملة الأمر -1

الأمر من أساليب الطلب في العربية، وهو نقيض النهي والمقصود به طلب حصول الفعل على وجه 
  2.أو طلب تحقيق شيء مادي أو معنوي 1والإلزامالاستعلاء 

فعـلا  "وتدرس الجملة الأمرية عادة على أا مبحث إنشائي، فتخرج من باب الفعل لأا ليست 
  .3"حقيقيا إذ لا تدل على حدث  بقدر ما تدل في الأصل على طلب القيام بحدث

عل الأمر ويكون للمخاطب فقـط  وفي كل الحالات فإن جملة الأمر تتم بجملة فعلية فعلها يسمى ف
أو على حذف حرف العلة " إقرآ"أو على حذف النون " إقرأ"إنما حالته الإعرابية فهو مبني على  السكون 

  ".أنج"

وتكون هذه اللام مكسورة وقد تسـكن لـذا   " ليجلس"وقد يسبق الفعل بلام الأمر الجازمة مثل 
  ".فليقرأ"سبقت بواو أو فاء مثل 

  :لجملة الأمر في هذا الديوان ومنها لأنماطاوقد عددنا بعض 

  :، ويمثلها قول الشاعرجملة الشرط+ مفعول به)+ مضمر(فاعل + فعل أمر: 1النمط 

  4عاتق الأرض إن صليت هواها       إا الند والضلوع مجامر

فقد ارتـبط الأمـر   ) مفعول به+  فاعل+ فعل(في هذا النمط تسوفي جملة الأمر عناصرها النحوية 
بالمفعول به دلاليا والمأمور هو الفاعل ثم جاءت جملة الشرط مؤخرة عن جواب الشرط الذي دلت عليـه  

  الجملة الأمرية وقد قدمت

  :ويمثله قول الشاعرجار ومجرور، )+ مضمر(فاعل + فعل أمر: 2النمط 

                                                             
  .80عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص -  1
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  1لاف في ثورة تطير شظايا            ولدي فانتفض معي ومع الآ       

، ولم يظهر الفاعل في البنية السطحية بل دل عليه المنـادي  "انتفض"في هذه الجملة  يظهر  فعل أمر
  ".أنت"والمعبر عنه في الأمر بالضمير " ولدي"

  :ويمثله قول الشاعرجملة نداء جملة أمرية، )+ مضمر(فاعل + فعل أمر: 3النمط 

  2الأمس عن تلال الجزائر واسأل    عد إلى الأمس يا صديقي وسلني     

" سـلني، أسـأل   -عد" وهي"تقوتت بنية الأمر عبر إيراد أفعال أمرية في مراتب عدة من البيت 
وقـد كشـف   " هو"فالجملة الأساس يتكون من فعل أمر وفاعل مضمر مسند إلى ضمير المفرد المخاطب 

عن الفاعل فالشاعر يخاطب صديقه كيف من كان هذا الصديق وتعدد أفعـال الأمـر   " ياصديقي"النداء 
  .أعطى للبيت رفقة إيقاعية

  :ويمثلها قولهجملة النهي، )+ مضمر(فاعل + فعل أمر: 4النمط 

  3كم أرقات بيد السماحة مدمعا          عرج، ولا تنس الكويت فإا  

تتكون بنية هذه الجملة من فعل أمر أما الفاعل فلم يظهر في سطح التركيب وعـبر عنـه ضـمير    
  ".ة النهي الموالية دلالة الأمر فكأننا نقول عرج على الكويتوقد فسرت جمل" أنت"المخاطب 

ولقد  لجأ الشاعر في سياقات متعددة من القصيدة الواحدة إلى تقوية دلالة الأمر عبر تكرار أفعالها 
  :مثل قوله

  نعاـبالنفاق مق جبينينجـى         كوني الصريحة يا فرنسا قلما                 

  فــحل الجزائر أنفه لا يقرع   جنى بعجزك في الجزائر واندبي                   

  بالحقيقة يصدع) كينيدي(تجدي  اصرخي         و استغيثيبالعالم الحر             

  ـذك فورا حزا المتصدعـينق      وعلى اشتراكية المبادئ عولي                         

                                                             
  .149الديوان، ص -  1
  .141الديوان، ص -  2
  .125الديوان، ص -  3



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

98 
 

  ك أنه مستنقعــلشـباك بغي       أنفاسه     ومقيمك الغالي احرسي           

  في الثـرى ذلا وخد يصفع ـر        دومي فرنسا للسفاء أنف لا يعفـ          

  يـرفع كالجبال ويوضع  والموج    مدي يديك إلى السما تجدي الفضا              

  1ـس هنـاك شيء يا فرنسا ينفع       واستنجدي بخزائن الدين فليـ               

امتد النفس الشعري عبر الأبيات الثمانية للقصيدة حاملا معه كثافة في الدلالة الأمرية عبر تكـرار  
وإن تعددت هذه الأفعال فإن المخاطب ظل واحدا وقد ..." صرخي، احرسي اكوني، أندي، "أفعال الأمر 

مار الفرنسي مع ملاحظة أن حتى عنوان القصيدة احتوى صرح ا تصريحا مباشرا أحيانا كثيرا وهو الاستع
  ".يا عيد لذ بالشاهقات"على بنية الأمر وهو 

  :جملة النهي -2

وقد تخرج جملة النهي عن معناها الحقيقي .2والنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء
الفعل المضـارع فتجزمـه في   تدخل على " لا"إلى معان مجازية يؤكّدها السياق، وللنهي أداة واحدة وهي 

  "لا تفعل: "قولنا

  :ولقد جاء في النهي عدة أنماط منها

  :ويمثله قول الشاعرجملة فعلية، + فعل + أداة النهي: 1النمط 

  3لا تقل سالمت إذا ما استكنت           إا هدنة تراود كرا

لنهي وجملة فعلية صـدرت  وفعل مضارع مجزوم بأداة ا" لا"تتكون بنية هذه الجملة من أداة النهي 
  ".سالمت"بفعل ماض واتصل فاعله ببنية الفعل عبر ضمير المتكلم 

  :، ويمثله قول الشاعرمضاف إليه+ فاعل)+ ضمير متصل(مفعول به + فعل+ لا+ مبتدأ: 2النمط 

  1رزقه الماء لا يرقك رؤاها       فهي تخفي صابا هناك مرا

                                                             
  .72/73الديوان، ص  - 1
  29وأنظر كذلك عبده الراجحي، التطبيق النحوي، ص    51السيد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص-  2
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" لا"وقـد تصـدرت   " زرقه"بارة عن خبر المبتدأ توسطت جملة النهي هذا النمط حيث جاءت ع
وجـاء الفاعـل   " الكاف"الناهية هذه الجملة تلاها فعل مضارع مجزوم وارتبط ببنية المفعول به بالضمير 

  .مؤخرا وقد تقدم المفعول به وجوبا لأنه ضمير متصل

  :ويمثله قول الشاعرجملة النهي، + جملة نداء+ فاعل+ فعل+ أداة ي: 3النمط 

  2النصر يقصيه الأسس واليأس       تبتئس وطني ولا تيأس فإن   لا

وفعل مضارع وفاعل لم يظهر في سطح التركيب ولكـن  " لا"تتكون بنية هذه الجملة من أداة ي 
وبعدها جاءت جملة ) لا تبتسى يا وطني(عبرت عنه الجملة الندائية الذي حذف منها حرف النداء فأصلها 

  وفعل مضارع مجزوم) لا(أداة النهي النهي عبر تكرار 

  :،ويمثله قول الشاعرجملة الشرط+ جار ومجور+ فاعل+ فعل+ أداة ي: 4النمط 

  3لا تحزني للوكر إن عصفت جبا        برة به والسرب ريع فطارا

جاءت جملة النهي في هذا البيت تحمل جواب الشرط المقدم للأهمية والتأكيد وقد ابتدأت بأداة ي 
  )أنت(وفعل مضارع اتصل ببنية الفاعل وهو ضمير المخاطب ) لا(

  :، ويمثله قول الشاعرمفعول به+ جار ومجرور+ فاعل+ فعل+ أداة ي: 5النمط 

  4فلا تترقبوا منا سلاما          دعونا صخرة ودعوه وعلا

وفاعله الضمير ) أنتم(ثم فعل مضارع مسند إلى جماعة المخاطبين ) لا(يبتدئ هذا النمط بأداة النهي 
  المتصل ببنيته وجار ومجرور قدم للاهتمام عن المفعول به ) الواو(

  :، ويمثله قول الشاعرجار ومجرور+ مفعول به+ فاعل+ فعل+ أداة ي: 6النمط 

  5ـراهم بالفساد عجز ويأس     لا تلمهم على الفساد فقد أغـ    
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فقد جاء الفعل المضارع ، مفعول به+ فاعل+ احترم ترتيب العناصر النحوية في هذه الجملة من فعل
واتصل المفعول به ببنية الفعـل  " أنت"مجزوم بلا الناهية، أما الفاعل فقد أسند إلى ضمير المفرد المخاطب 

  .لتوضبح دلالة النهيتلا ذلك شبه جملة جار ومجرور ) هم(بالضمير 

  :، ويمثله قول الشاعرجار ومجرور+ مفعول به+ فاعل+ فعل+ أداة ي: 7النمط 

  لا تسلني عن العروبة فينا

  1يناــإا تستفز ثأرا دف

ثم فعل مضـارع  ) لا(لا يختلف هذا التركيب عن سابقه فقد جاءت جملة النهي مصدرة بالأداة 
وجار ) ني(واتصل مفعول له بالفعل الذي دل عليه الضمير  ،)أنت(وقد أسند الفاعل إلى ضمير المخاطب 

  .ومجرور مكررا لتفسير دلالة النهي

  :الجملة الاستفهامية -3

الاستفهام هو أكثر الوظائف اللغوية استعمالا لأنه أساس أي اتصال بين سائل ومجيب وهو قاعدة 
الجملة وحقيقته أنه طلب المتكلم من مخاطبه أن الحوار، والاستفهام ويظهر في الجملة الاسمية كما يظهر في 

ولقـد  ، 2يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلا عنه أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما للسائل مـن قبـل  
الجملة الاستفهامية ظاهرة أسلوبية في الديوان تتضح من خلال المساحة الواسعة الـتي تحتلـها في    شكلت

للتعبير عن أفكاره ومشاعره ويتكون سياق الجملة الاستفهامية من أداة  قصائد الشاعر المختلفة وتوظيفه لها
  .استفهام والمستفهِم والمستفهم منه، والمستفهم عنه

  ...)من، هل، أين، ما، ) أ(الهمزة : (استخدم الشاعر الأدوات الاستفهامية التاليةو

  .ويحسن بنا دراسة الجملة الاستفهامية حسب توظيف نوع أداا

  .جملة استفهامية تعتمد على الهمزة: كيب الأولالتر

  : ، ويمثله قول الشاعرمبتدأ)+ جار ومجرور(خبر + الهمزة: 1النمط 
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  1أخبرني، أبالجزائر أنس؟         أم طوى شعبها المكافح رمس

بر ولكن الخ" المبتدأ والخبر"على الجملة الاسمية بركنيها المعروفين ) أ(دخلت أداة الاستفهام الهمزة  
  .هنا جاء شبه جملة جار ومجرور والمبتدأ أتى مؤخرا وقد تقدم الخبر للاهتمام

  :، ويمثله قول الشاعرنائب فاعل+ جار ومجرور+ فعل+ الهمزة: 2النمط 

  2جندا مطامع لهف نفسي          أيفدى بزهرة النشئ فلس

للمجهول وتلته شبه جملة جار دخلت أداة الاستفهام على جملة الفعلية المبتدئة بفعل مضارع مبني 
  ".فلس"ومجرور ثم مضاف اللذان اعترضا الفعل ونائب الفاعل 

  :ويمثله قول الشاعرخبر ثان، + خبر أول+ مبتدأ+ الهمزة: 3النمط 

قيلة؟ـة من أعباء أغلال ثــاحأهو الر  

  ستطيلة؟ـم ي نومة عزـوة فـأهو الغف

 لام الطفولة؟ـة في خلد كأحـأهو اليقظ

 تسري في شرايين الفضيلة؟ الفـرحةأهو 

أهو الهز ــةـماثيوي بالت3خيلة؟ل الد 

، ثم تلا الهمـزة المبتـدأ   "يا جميلة استريحي"احتلت الهمزة صدارة الأسطر الشعرية في ثنايا قصيدة 
 ، وجاءت شبه الجملة جار ومجـرور في "بال"وخبره جاء مفردا معرفا " هو"الذي عبر عنه الضمير المنفصل 

فقد جاءت في محل رفع خبر كان " تسري وي"الأسطر الثلاثة الأولى دالة على خبر ثان أما الجمل الفعلية 
في الشطر الرابع والخامس من المثال، وجاء المستفهِم وهو المتكلم الذي لم يظهر في سطح التركيب والجملة 

  . بسياقها بعد أداة الاستفهام تدل على المستفهم عنه
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  :)من(جملة استفهامية تعتمد على الأداة : الثاني التركيب

  :، ويمثله قول الشاعرجملة فعلية مضارعة+ من: 1لنمط ا

  1من يلبي دويه المتوالي؟            مدفع الثأر في يديه يدوي   

وفاعـل  ) من(للعاقل مدخولها جملة فعلية مضارعة تؤدي وظيفة الخبر للمبتدأ " من"أداة الاستفهام 
  . طاهر تقديره ضمير يعود على من والتركيب الاستفهامي يفيد الحث على القيام بالفعليلبي غير

  :، ويمثله قول الشاعرجملة اسمية+ من: 2النمط 

  2إن يك الحسن للصخور فقل لي    لمن العيش في ظلال الستائر؟

الخـبر للمبتـدأ   وظيفة " لمن"فجاءت في محل جر اسم مجرور وأنت " من"اتصلت لام الجر بالأداة 
  .والتركيب الاستفهامي يفيد قلق الشاعر من حالة الشعوب الطالبة للحرية تحت نير الاستعمار) العيش(

  :)هل(جملة استفهامية تعتمد على الأداة : التركيب الثالث

  ، ويمثله قول الشاعرجملة فعلية+ هل+ جملة اسمية+ هل: 1النمط 

  3ا بقسوم مرادافهل جبروا أطفأ لهيبا؟     وهل بلغو

مرة دخلت على الجملة الاسمية المتصدرة " هل"لجأ الشاعر في هذا البيت إلى تكرار أداة الاستفهام 
على الجملة " هل"وظيفة خبره أما في الشطر الثاني فكان مدخول ) أطفأ لهيبا(بمبتدأ  وأدت الجملة الفعلية 

  بان يفيدان إنكار وقوع الفعل والتركي) مفعول به+ جار ومجرور+ فاعل+ فعل(الفعلية 

  :، ويمثله قول الشاعرفاعل+ فعل ماض+ هل: 2النمط 

  4فيا جمعية الأمم استجارت       بك الدنيا فهل صدق اير؟
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ومدخولها جاء جملة فعلية مركبة من فعـل   ،)هل(يتكون تركيب هذه الجملة من أداة الاستفهام 
ر في تركيبها يعبر عن المفرد الغائب وقد تعدى التركيب معناه ماض تتعدى دلالته إلى المستقبل وفاعل ظاه

  .الحقيقي إلى معنى إنكار الفعل ونفيه

كانت سلاحا في يد الشاعر أمام المستعمر عبر دلالات النفي والإنكـار  ) هل(والملاحظ أن الأداة 
  .والتحذير

  ):أين(جملة استفهامية تعتمد الأداة : 4التركيب 

يستفهم به طلبا لتعيين المكان، وقد وردت هذه الأداة في عدة أبيات اخترنـا  أين هي ظرف زمان 
  :منها مثالين

  :المثال الأول، ويمثله قول الشاعر

  وأين الطائرات إذا تنادت          إلى الأجواء تقصف كالرعود؟

                  .....  

  1صيد؟ـوأين المدفع الرشاش نارا        إذا ترك الخلائق كالح

" الطائرات، المـدفع : "محل نصب ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف المقدم، أما" أين"حلّت الأداة 
للدلالة على تحديه للمحتل الغاشم اهز بعدته وعدده، " أين"فهي مبتدأ مؤخر مرفوع، وظف الشاعر هنا 

، وقد حقق الشاعر هنـا  وتركيز الشاعر على هذه الأداة يوحي بغياب قوة تلك الأشياء التي يتساءل عنها
  .المفارقة بين حضور تلك الأسلحة وغياب الفائدة من وجودها وهي وأد على الثورة الجزائرية

  :المثال الثاني، قال الشاعر

  أين زهر يرف فوق يتيم           يحضن الصخر ظنه حجر أمة؟

  أين حلوى من جائع يتلوى        يصل الأمس في الصيام بيومه؟

  الثغور في ليلة العيـ      ـد، وفي موطن يتيه بسلمه؟أين ومض 
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  أين أم يحفها السعد نشوى          عــقد أبنائها نظيم اللاليء؟

             .....  

  أين أذن خلية دغدغتها             نغمة الأنس في عروس الليالي؟

               ......  

  هيد هوت عليه الطيور؟من ش          أين قبر حنت عليه الزهور     

  رد الصدى عليه الصخور؟ـفت          )  ماما(و) بابا(أين طفل ينادي   

  1أين شيخ فتيمموه مع الليـ        ـل، وفي الليل كم يعز النصير؟

في هذه الأبيات من الاستفهام إلى تشكيل نوع من الحوار الداخلي لأـا أسـئلة   " أين"انزاحت   
عنـوان   -أو حملها الشاعر–ة احتفال الشاعر بأحد الأعياد، فحملت هذه القصيدة موجهة إلى النفس لحظ

فحافظ على نفس " أين"، فلجأ إلى التكثيف الدلالي للاستفهام بصيغة واحدة، وأداة واحدة "العيد الجريح"
  ".البنية فحلت أين محل نصب ظرف المكان متعلق بخبر  محذوف وجاء المبتدأ معرفا بالتنوين

  )ما(جملة استفهامية تعتمد الأداة : 5ركيب الت

  2.تستعمل لغير العاقل، وتقع في محل رفع ونصب أو جر" ما"الأداة 

  :وقد وظف الشاعر هذه الأداة في نمطين

  :ويمثله قول الشاعر، )جملة فعلية+ ما: (1النمط 

  ماذا جنت تلك الأجنة في البطـ         ـون لتكتشفوا عن غيبها أسرارا؟

  جنى الأطفال حتى تقطفو                هم من حدائق عمرنا أزهارا؟ماذا 

  3ماذا جنت تلك النسا؟ حتى يم          وتستطيب مع الوحوش جوارا؟

                                                             
  .138-137الديوان، ص   1
  .23هادي ر، التراكيب اللغوية، ص   2
  .21الديوان، ص   3
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) مـا (وقد أجاز علماء النحو أن تكون ذا مركبة مـع  ) ذا+ما(أداة الاستفهام في هذا النمط هي 
" الأداة"أمـا  ) جنى(جمل فعلية تصدرها نفس الفعل وهو ومدخول أداة الاستفهام في الأبيات الثلاثة هي 

فحلت محل نصب المفعول به، وعبرت عن حيرة الشاعر إزاء جبن المسـتعمر، وعجـزه عـن مواجهـة     
  ".أطفال ونساء وشيوخ"ااهدين، و توجهه إلى إبادة المواطنين العزل من 

  :، ويمثله قول الشاعرخبر) +مبتدأ(ما : 2النمط 

  1مجزرة تردى         ا قيم الحياة فما المصير؟إذا أصبحت 

،حيث حلت محل رفع المبتدأ، وقد تقدمت )المصير(على الخبر المرفوع ) ما(مدخول أداة الاستفهام 
لحق الصدارة، ويدل سياق هذا الاستفهام على قلق الشاعر وخوفه من ضياع القضايا العادلة إذا تـدخلت  

  :ه الشاعر في الأبيات المواليةهيئة الأمم المتحدة وهو ما قرر

  وقالوا منـــبر للحق حر       وفــيه الحق، مختنق أسير

  2لقد نصبوك سوق مساومات       بضاعته الضعيف المستجير

  :جملة النداء -4

النداء دليل على اجتماعية اللغة، وحراكها لحاجة الإنسان إلى مناداة غيره، أو تنبيهه أو طلب شيء 
التصويت بالمنادى لإقباله عليك، أو تنبيهه وحمله على الالتفات بإحدى حروف "النداء بأنه ، ويعرف 3منه

) يا، الهمـزة، أيـا، أي  (هذه الأدوات التي قد تحذف لأسباب ومواضع يجوز فيها الحذف ومنها  4"النداء
  .أكثرها استعمالا) ومنها ما هو للقريب، وما هو للبعيد، والياء

لأا تضفي على التراكيب شحنة هامـة  " أطلس المعجزات"كظاهرة أسلوبية في تبرز جملة النداء 
، 5"فتوجه إلى التسامح والمتكلم، وهي جمل نحوية قائمة على بنية سطحية إنشائية وبنية مضـمرة نحويـة  

، وهو الذي يتوجه إليه بالخطـاب فهـذه العلاقـة    )المنادى(وتعكس عموما مدى علاقة الشاعر بالآخر 

                                                             
  .184الديوان، ص  - 1
  .الديوان، الصفحة نفسها-  2
  .275عبده الراجحي، التطبيق النحوي، ص  - 3
  245هادي ر، التراكيب اللغوية، ص -  4
  .248حفيظة أرسلان شاسبوغ، الجملة الخبرية والجملة الطلبية، ص -  5
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ى هذا الخطاب الشعري وتترجم من خلاله اللغة لتكون تعبيرا صادقا عن أبعاد تلـك العلاقـة   تنعكس عل
  .وتتكون الجملة الندائية من المنادي، أداة النداء، المنادى، جواب النداء

 من خلال تقصينا لأساليب النداء في هذه المدونة لاحظنا أن أدوات النداء لم تكن تتردد بمسـتوى 
بشكل لافت للنظر، وسوف تتمحور دراستنا في هذا المبحـث  " يا) "الأداة(قد جاءت ، ف تواتري متساو

  :الأنماط التالية تتكونوالتي  ا،حول أكثر الأدوات الندائية تواتر

  ):يا(الجملة الندائية المعتمدة على الأداة  -
وهي كـثيرة  يا حرف لتنبيه، وهي لنداء البعيد مسافة أو حكما ويجوز نداء القريب ا توكيدا،  

  .1"سميت أم الباب لأا أصل حروف النداء"الاستعمال، لذا 

  :، ويمثله قول الشاعر)جملة أمر(جواب نداء + مضاف إليه+ منادى+ أداة نداء: 1النمط 

  2فيا نسر الجبال أدر رحاها       وأجج نارها أو تستقلا

ويليه مضاف إليه مجـرور،  يتكون تركيب هذه الجملة من أداة نداء ومنادى منصوب لأنه مضاف 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هـو يرجـع إلى   ) أدر(وجملة جواب النداء، جملة أمرية تتكون من فعل أمر 

المنادى ومفعول به والغرض من هذا النداء هو توجيه التحية والإشادة بااهدين في الجبال لتحقيق النصـر  
  :والاستقلال وفي نفس البنية قال الشاعر

  وإلا فالعـدالة أن يثوروا  ا العدالة أنصـفهيم       يا دني

  3ويا جمعية الأمم اسـتردي       خيوطا حاكها الأمل النصير

لم تختلف بنية هذين البيت عن البيت السابق فضنت جملة جواب النداء جملة أمرية فالشاعر ينبه من 
  .المقهورة من نير الاستعمار الغاشمخلال هذا النداء المنظمة الأممية إلى الالتفات إلى الشعوب 

  

  

                                                             
  .137، ص 2005، 5مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية، -  1
  .30الديوان، ص -  2
  .190الديوان، ص -  3
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  :، ويمثله قول الشاعر)جملة خبرية(جواب النداء + جار ومجرور+ منادى+ أداة النداء: 2النمط 

  1يا بلادي تبسم الناس للعيد          فتوجب مبسمي بالوجوم

المناسبة، والياء منصوبا بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ) بلادي(جاء المنادى 
ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أما جواب النداء فأتى جملة فعلية فعلها مـاض،  

والغرض من هذا النداء هو الأشياء وإظهار الأسمى لحالة الجزائريين يوم العيد تحت ظـل  ) الناس(وفاعلها 
  .الاستعمار

  :، ويمثله قول الشاعر)جملة خبرية(اب النداء جو+ مضاف إليه+ منادى+ أداة النداء: 3النمط 

  2فيا ابن العقل حن إليك غاب          فدع دنياك تسكنها الطيور

هذا النمط لا يختلف عن سابقه إلا أن الاسم ارور جاء مضافا إليه، وجواب النداء جـاء جملـة   
  )فاعل+ جار ومجرور+ فعل(خبرية تتكون من 

الة الإنسان الذي تجرد من إنسانية إلى درجة استعباد غيره، ونصب والغرض من هذا النداء رثاء ح
  .ثروام وهنا الشاعر يصور اتمع البشري كأنه غابة

  :وفي نفس البنية تماما جاء قول الشاعر

  3يا نسور الجبال صدق منكم       رابض في الثرى وحلق كاسر

  :ويمثله قول الشاعر ،)جملة اسمية(جواب النداء + مضاف إليه+ منادى+ أداة النداء: 4النمط 

  4يا ابن شعبي يد إلينا ترامت          تفتدينا شجاعة ونوالا

وهو مضاف ولفظ شعبي مضـاف  ) ابن(تتكون بنية هذه الجملة من أداة النداء ومنادى منصوب 
) يد(من مبتدأ في محل جر مضاف إليه ثان، وجواب النداء جملة اسمية تتكون ) الياء(إليه، وقد اتصلت ببنية 

                                                             
  .139الديوان، ص -  1
  .186الديوان، ص -  2
  .237الديوان، ص -  3
  .139الديوان، ص  -  4
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والغرض من وراء هذا النداء هو محاولة المنادى نقل إحساسه وتذكيره بأن هناك أممـا  ) لينا'وخبر ترامت 
  .تقف إلى جانب الثورة الجزائرية

  :)أي(الجملة الندائية تعتمد الأداة 

اداهـا  والأداة أي تستعمل لنداء القريب، والملاحظة أا وردت في تركيب من قصائد الديوان ومن
  :كان واحدا بلفظين وهذان النمطان هما

  :، ويمثله قول الشاعر)جملة أمر(جواب النداء + المنادى+ أداة النداء: 1النمط 

  1استقل، وتنح عنا         فإن السيف أصدق منك قولا) مولي(أي 

ينة وهو اسم أعجمي لأحد حكام مد) مولي(والمنادى و" أي"يتكون هذا التركيب من أداة النداء 
اسـتقل،  (الجزائر العاصمة إبان الاستعمار الفرنسي أما جملة النداء فهي جملة أمرية مكررة من فعلي أمـر  

  ).مولى(، وفاعلهما لم يظهرا في البنية السطحية ويرجعان إلى المنادى )تنح

البيتدائية غرض التحذير والتهديد وهو ما حملته دلالة الشطر الثاني من وتحمل هذه الجملة الن.  

  : ويمثله قول الشاعر،)جملة شرطية(جملة جواب النداء + المنادى+ أداة النداء: 2النمط 

  2أيه فرنسا لو رزقت شجاعة        أو كان فيك إلى البطولة مترع

نفس المنادى المذكورين في النمط السابق ولكن بلفظ ) أي(نلاحظ أن الشاعر كرر مع نفس الأداة 
فرنسا والعكس صحيح، أما جملة جواب النداء فجاء جملة الشـرطية تصـدرها    هو) مولي(آخر فالحاكم 
وفعل ماش وفاعله جاء مضمرا يرجع على المنادى تلاه مفعول به وجواب الشرط جاء ) لو(حرف الشرط 

  :في البيت الموالي حين قال

  3صوبت نارك للجبال ولم يكن         لك في المداشر للإبادة مرتع

  .بيت معنى غرض النداء وهو التحدي وتعجيز العدو الفرنسيحيث يتمم هذا ال

                                                             
  .26الديوان، ص -  1
  .72الديوان، ص -  2
  .الديوان، الصفحة نفسها-  3
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إن الشاعر أحيانا قد يردد النداء ولا ينوع اسم المنادى مما يبين تعلّق الشاعر بالمسمى قدر تعلقـه  
  ":يا عيد لذ بالشاهقات"بالاسم ومن ذلك قوله في قصيدة عنواا ذو تركيب ندائي وهو 

  عشا وتصدــفيك التآم للح   مع      ــد سرك بسمة أو أديا عيــ     

  عـوهـي في حسك المظالم ترت    ـى الجزائر عن مجيئك      يا عيد ما أغن     

  عــعالي، ففيها للمحافل مجم  يا عيد دونك شاهقات الأطلس الـ             

     1عن وجودك في العواصم مقنع ــاهقات ففي رؤاها        يا عيد لذ بالش  

الترديد الندائي يكون الشاعر قد خفف نوعا من وطأة طول القصيدة من جهة، وأسـهم في   ذا
  .إخضاع البنية الداخلية لها لشبه إيقاع يزيد من رفع درجة التنمية لدى المتلقي

وعموما فإن لهذه الأساليب الإنشائية حضورها في مساحة الديوان مراعية مقتضى الحال ومعتـبرة  
ددة أنتجت دلالات مختلفة وأغراضا بلاغية منطلقة في الأساس من مستويات تركيبيـة  عنه بطرق فنية متع

أبانت عن مقدرة الشاعر على الإبداع والتحكم في ناصية اللغة باعتباره إلى جانب كونه شاعرا فهو ناقد 
  .متحكم في أصول النقد الأدبي
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  :مفهوم الصورة الشعرية -1
وهي إحـدى عناصـر الإبـداع     ،ورة هي أساس البناء الشعري والأدبي وعماده القائم عليهالص

الشعري، وأهم مميعنـدما  " ساسين عسافاعر ليصوغ الواقع صياغة جمالية يقول زاته التعبيرية يطلبها الش
توجد الصورة يوجد بالضرورة الشعر، وعندما يوجد الشولا عجب في ذلـك   ،1"ورةعر تظهر تلقائيا الص

فالشأداة الخيال "فهي  ،وأحاسيسها وفكرها ،جربة الإنسانية المختلفة بعواطفهاعر كان ولا يزال عاكسا للت
  .2"طهة التي يمارس ا، ومن خلالها فعاليته ونشاالهام تهووسيل

ف بين الكائنـات  ورة أن يؤلّيحاول بواسطة الص"صوير لدى الشاعر بأنه عملية الت ناصفويفسر 
وهـو ـذا    ،بيعة من جهة أخرى فيحدث بذلك نوعا من الانسجام بين الأشياءوبين الطّ ،الحية من جهة

والصورة تنشـأ حـين يحـدث هـذا      .ت له سائر الأجزاءاهتز منه جزءً ا إذا اهتزه حييرى الوجود كلّ
  .3"اعر فيشمل كامل الموجوداتسع خيال الشوحين يت ،الانسجام

من خلال هذا التفسير يؤكد النصوير تستعين بأدوات يلجأ إليها الشاعر ويرتكـز  اقد أن عملية الت
لـوان البلاغيـة   وهي الأ ،تي أقام عليها البلاغيون القدامى مفهومهم للصورةعليها، وهذه الأدوات هي الّ

ثم ما لبث أن توسع هذا المفهوم حديثا ليشمل معهم الرمـز، فقـد   .)ناية، الاستعارةكالتشبيه، ال(المعروفة 
"ورة الفنية بمفهومين، قديم يقف  عنه حدود الصورة البلاغيـة في التشـبيه   تميز تاريخ تطور مصطلح الص

، 4ورة باعتبارها رمـزا هنية والصذّن هما الصورة الورة البلاغية نوعين آخريوحديث يضم إلى الص ،وااز
-هاولأن ،عر من القديم إلى الحديثالش مفهوم رر باعتبار تطوعرية تطوورة الشنلمح أن مصطلح الصومنه 

  .5غدت نقطة الانطلاق في حركة التجديد الشعري-أي الصورة

 ـ السابقين، المفهومين على نشتغلحاولنا في فصلنا هذا أن   ـونتطرق إلى أدوات الص  عرية ورة الش
وهي التمزشبيه، الكناية، الاستعارة، الر.  

                                                             
  .60، ص 1984ساسين عساف، الصورة الشعرية، دار مارون عبود، بيروت، -  1
، 2علي البطل، الصورة في الشعر العربي، دراسة في أصولها وتطورها دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط-  2

  .15، ص 1981
  .7، ص1995، 1مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط-3

    15المرجع السابق، ص  -  4
  .18محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، مصر، دت، ص - 5
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  :أدوات الصورة وبنياا -2
  :التشبيه  - أ

ور التي ترتكز على الخيال فيجمع بـين  عر العربي، وهي من الصفي الش المتوافرةالتشبيه من الأنماط 
ويقوم على أربعة عناصر المشبه، المشبه بـه، أداة   ،وأدوات مختلفةالأشياء بعلاقة أساسها المشاة بأشكال 

ما كان هذا كلّ"و ،التشبيه ووجه الشبه، وتقوم شعرية التشبيه في أنه ينقل المتلقي من شيء إلى شيء يشبهه
  .1"ال قليل الخطورة بالخيال كان التشبيه أروع للنفس، وأدى إلى إعجاا، واهتزازهابالانتقال بعيدا عن ال

ذلك قولـه متحـدثا عـن     أمثلة ومن ،)الكاف(ة معتمدا على ية البيانياعر هذه الخاصف الشوظّ
  :ااهدين الأطهار 

  2امع في شوق ولهف           كأن قلبهمو بالموت معمودعخاضو الم

 ر حالة ااهدين وهم في إقبالهم بأا حالة شـوق يصو خرفيوجه الشعرية في هذا التشبيه هو أن 
وتلهف إلى الموت الذي طهرهم وعمعميد تحمل رمزية دينية تماثلـها رمزيـة   دهم، مع العلم أن كلمة الت

  .المسلم في شوقه إلى حب الجهاد وكراهية الحياة

م ضد المستعمروقوله يصف الجزائريين عامة في حر:  

  3مهلا فرنسا، لن تحطمنا القوى          نحن الأسود وجندك الأحلاس

ة ورفض القيود ههم بالأسود في القواعر لسان حال الجزائريين فشبالش إنّا تشبيه بليغ حيث فهذ 
وأزال الحواجز بـين الـركنين    ،ه والمشبه به عندما حذف أداة التشبيهاعر يساوي بين المشبل، والشوالذّ

 ـأد عندماواستطاع أن يعطي متعة فنية في البيت " المشبه والمشبه به" هـا وظيفـة   يورة وظيفتت هذا الص
ووظيفة التنميق والتزيين ،وكيدالتوضيح والت.  

  :تشبيهاته البليغة قوله فينظير ذلك 

فهياكل الش4مام أساسهداء للمجد الأثيـ       ـل معارج وله الر  
                                                             

  .153رابح بوحوش، اللسانيات وتطبيقاا على الخطاب الشعري، ص  -  1
  .33الديوان، ص - 2
  .11الديوان، ص  - 3
  .14المصدر نفسه، ص  -  4
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فالشاعر هنا في هذه الصورة التهداء بأنه معراج للمجـد الخالـد   شبيهية البليغة يصف هياكل الش
علـى،  للأالتي لا تكون إلا صعودا " معارج"رميز الرئيس يتوظيفه لكلمة د ذلك التوهنا يؤكّ، لهوأساس 

هيد في مخيالناللتسامي، وذلك هي صورة الش.  

  :نلمح تشبيها في قوله" أوراس"في نفس القصيدة 

  1ر بنيك فينا أم أنكاس          ذه الجاني فعالبريء كأنفخذي 

ويستهزئ بالاستعمار الفرنسي حين أخذ جميع  ،"الجاني،البريء" كلمتية بين اعر يحدث المفارقالش
  .وطرده من الوطن ،ماردمحاربة الاست شرفا، شرف الجزائريين بجناية هي في الحقيقة ليست إلا

بالتشبيه لتصوير المحسوس بالمحسوس في قولهأحيانا  اعروقد يستعين الش:  

  أم طوى شعبها المكافح رمس            ـــس خبروني أبالجزائر أن

ّـ   كون علــ            وأنــاس بين المنازل خرسأج خيم الس

  سكنت لا سكون عجز وكانت         كعباب الخصم تطفو وترسو

  2غير نار ومتريات تـــدوي         وذباب سحت تجور وتقسو

وتشبيه المحسوس بالمحسوس حين جمع بين " ج، المنازل"فهذا الوطن الخارجي الذي يهتم بالأماكن 
افية في هـدوئها  اكنة، الطّفينة السه الجزائر بالسفشب ،"وتقسو ذئاب سطت تجور"عالم الإنسان والحيوان 

ـا المعمـرين    قـد  و-ها البشريةيئتجول فكانت الفرصة لتلك الذئاب في هوهي تحت خطر الت قصـد
  .رات الأمةعلى مقد كي تسطو -الفرنسيين

وهذا تصوير يبين قدرة الشاعر اللغوية في توليده للدعريةيباجة الش.  

  : يقول الشاعر ،في تشبيهاته "الكاف"ودائما في توظيف الأداة 

  3الجزائر يافرنسا              لكالعنقاء تكبر أن تصادا ألا إنّ

                                                             
  .14الديوان، ص  -  1
  .47المصدر نفسه، ص  -  2
  .41الديوان، ص   3
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  :في هذا الأنموذج حضرت جميع أركان التشبيه وهي

  الجزائر: المشبه

  العنقاء: به المشبه

  الكاف: أداة التشبيه

  .لعدم خضوعها للهوان والذّعلى دلالة ، وهي استحالة اصطيادها: وجه الشبة

الـتي   ،"الكـاف "أداة التشبيه  فوظّف ،اعر الجزائر بالعنقاء وهي طائر أسطوري عملاقشبه الش
فالحرية آتية ولو  ،فصلت بين المشبه والمشبه به، أما وجه الشبه فهي عدم قدرة فرنسا على استعباد الجزائر

التهديد والاستهانة بأحد أكبر القوى الاسـتعمارية   ،مل هذا التشبيه في ثناياه دلالة التحديويح ،بعد حين
  .في العالم

  :آخر يقول الشاعر في تشبيه

  1ئاب فكان غيلاار، لكن          أتيتم كالذّنزلتم مترل الأحر

مع حذف المشبه الذي دل عليه الفعل " الكاف"شبه الشاعر المعمرين بالذئاب دائما بالأداة نفسها 
  ".أتيتم"وفاعله 

مترل الأحرار"الجزائر بلفظة  عن ىوقد كن"، ر عنه في البيت وكان جزاءهم هو الطرد وذلك ما عب
  :يدةمن نفس القص الموالي

2بو عنه إن وجدته نذلاــب دارنا للضيف حرا           وتنـحوتر  

  :وشبه الشاعر بين عنصرين من عناصر الطبيعة في قوله

3يديك إلى السماء تجدي الفضا         والموج يرفع كالجبال ويوضع يمد  

                                                             
  .28الديوان، ص   1
  .الديوان، الصفحة نفسها  2
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والكـاف أداة   ،والمشبه به الجبال ،حيث حضرت كذلك أركان التشبيه الأربعة فالمشبه هو الموج
خييل من الطبيعة لكي يحدث فات المشتركة فهي الوضع والإعلاء وقد استعان الشاعر بالتا الصأم ،التشبيه

فالجبل أصـالة   ،فإذا كان الموج يرمز للاستعمار باعتباره قادما من وراء البحار ،المشاة بين الموج والجبال
  .جوع من حيث أتتلى الروذا فهو يدعوها إ ،الوطن ودلالة الجلال فيه

  :مثلا لجبل في تشبيهاته قولها توظيفة للفظةوفي 

  1ـة باللهيب هي الخطيب المصقع     قمر الجبال منابر والمدفعيـ  

  :ففي هذا البيت صورتان تشبيهيتان

  .تشبيه قمم الجبال بالمنابر: الأولى

  .تشبيه المدفعية بالخطيب المصقع: الثانية

هها بالمنابر التي تعمل على شـحن الهمـم   حين شب ،"الجبال"الإبلاغية من نواة هي تنطلق العملية 
ورة الثانية هي الخطيب الذي يعتلي والمدفعية في الص، وإشعال الحماس، ولهب المشاعر لأجل استرداد الحق

اختيار المشـبه   ظام المتناسق، وحسنولطافته مستندة من هذا الن ،المنابر فهذا التشبيه المركب بليغ ولطيف
  .والمشبه به

  : متصلة بالتوكيد في قوله) الكاف(وظف الشاعر الأداة في مثال آخر 

  2يوم نصر كأنه فلق الصبـ          ـح ولو ظنه الدخيل خيالا

وهو ليس عيد النصر الذي سيأتي لاحقـا   ،)1957مارس  21(يتحدث الشاعر عن يوم النصر 
هو اليوم الذي أطلق  يعرفيوم النصر في البيت الش ،فتاء الاستقلالبمناسبة تنظيم است) 1962مارس  19(

 ـ أ بيوم للناعر قد تنبفكأنّ الش ،عليه المؤتمر الإفريقي الأسيوي بالقاهرة بيوم الجزائر هر صر في نفـس الش
وشبوهي حقيقة أكّ ،بح من ليل الاستعمارهه بفلق الصا هذه الصالجزائـر،  ورة وفي نفس القصيدة يوم د

ة قولهيبدع الشاعر في صورة تشبيهي:  

  1راب فمالاالس غرهت               ويح من ـفأنابيبه أفاع ترام
                                                             

  .74الديوان، ص   1
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  شبه الششبيه بعد اكتشاف اعر أنابيب البترول بالأفاعي، وهو تشبيه بليغ حذفت أداته، ودلالة الت
  :مازدادت شهية الفرنسيين وأطماعه ،البترول في الجزائر

  2ه فينووا ارتحالاعوا سمتجر          وا، فهلاّط الغلاة جنوبنف

 المستعمر ويهدده اعر يحذرلكن الش ،ذلكعلى عمل بل وأيقن المستعمر أنه لا رحيل عن الجزائر، 
  :امع المعتديالذي يقضي على الطّ السمذلك البترول سيكون  قائلا له أنّذا التشبيه 

3عابا يقطع الأوصالاــل     ل  ها الذّفالأفاعي تمج إن مس  

ليكونا سببا واحدا في طرد المستعمر، ودفاع  ،البعد الجمالي لهذا التشبيه هو التحام المشبه والمشبه به
حراء الجزائريةالجزائريين عن وحدة التراب الوطني بعد افتعال الاستعمار لمشكلة الص:  

  :هفي قول "مثل"أداة أخرى للتشبيه وهي  وظّف الشاعر

  عا، ما لهن عن الكفاح ترفع         ـــناا مثل اللبؤات اندفاوب

              .....  

4ص وبالخراطيش صدرهن مرصع   صا     ويمسن مثل عرائس بين الر  

 در سمات الصور الوجدانية المليئة بالحيوية لتعبيرها عن انفعال الشاعر قصد قشبيه يعد من أهذا الت
والاندفاع نحو الجهـاد،   ،جاعةوالش ،ةاعر بنات الجزائر باللبؤات في القوه الشالمتلقي، فقد شبالتأثير على 

هن كعرائسوأن، إهة من العدو زينتهن هي الخراطيش الموجليهن. ف معه عاطفـة  فهذا تشبيه بديع تتكش
الشاعر، ووهجه النورةفسي فنقلتها هذه الص ت الوجدان دونما شائبة، فهزكتهوأمتعت الخيال وحر.  

خرفيح بعض أساليب  التشبيه عند وهكذا تتوضـا  ، إذ بدت بسيطة حسية فحذف بعض أدوا
أحيانا حتى يزيح الفواصل بين المشبه والمشبه به، ويخرج من الإيحاء إلى التلميح، والمبالغة في الوصف قصد 

صـورة والجمـع بـين    تشبيه من التخييل وتوليـد الّ يفيده ال"خيال المتلقي، وتحقيق الفائدة والمتعة لما  هز

                                                                                                                                                                                                             
  .81الديوان، ص   1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
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 ـهذا يؤد ، وكلّتي لا تقع في الحسوالمتباعدات الّ ،المتباينات ور الـتي لا  ي إلى تجديد البيان واختراع الص
  .1"وجود لها

  :الاستعارة وااز  - ب
ستعمل في غـير  تتولد الاستعارة وتنمو في قاعدة ااز اللغوي لأا أحد أنواعه وتكون في اللفظ الم

ما وضع له في الأصل لعلاقة مشاة بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي، وهي لا تزيد عن التشبيه إلا بحذف 
  .، إذن فهي تشبيه مختصر ولكن أبلغ منه لأنه حذف أحد ركنيه ووجه الشبه وأداته2المستعار له

  .هو اللفظ المنقولومستعار و) مشبه(ومستعار له ) مشبه به(وأركانه مستعار منه 

ابتعد عن منطقة الحقيقة "وتوظف الاستعارة في الشعر قصد إغناء الصورة الإيحائية لأن النص كلما 
وأقوى في التأثير على المتلقين فهي رائدة الفن البياني، وآصـرة الإعجـاز،     كانت بلاغة الاستعارة أشد

3ةامتك الطبيعة الصوفضاء الشعراء معها تنطق الجمادات، وتتحر.  

وزيور الاستعارية قول الشاعرنت الاستعارة ثنايا الديوان، ومن هذه الص:  

أمه ويعــــانقي يهنى كل نجل أم  

  وأنا نصيبي مـنك يا أمي الخيال الطّارق

....  

ـــاه والأيام تخطو عاثرةلكن يا أم  

  أيـام غربـة شاعـر آمـاله متناثرة

....  

  ساحرةينسى فؤادي بسمة لك في المواسم 

                                                             
  .110، ص 4بدوي طبانة، علم البيان، دراسة تاريخية فنية في  أصول البلاغة العربية المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط - 1
، وأنظر كذلك، السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 161محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص -  2

264.  
  .455/450الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص عبد القادر عبد -  3



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

119 
 

  1من يا ترى ينسى فؤادي يقظة لك باكرة

، مـن  "ينسى فؤادي يقظة" "الخيال الطارق، الأيام تخطو عاثرة"فلا يخفى ما في هذه الاستعارات 
جمع بين المتباعدات كما بنى صورة عميقة تزاوج بين انفعاله اتهجاه أم، خلص من غربتـه،  ورغبته في الت

  :ل الوطنتمثّ تيانية الّللعودة إلى الأم الثّ

         لو عوضت أم انيةي الثّلكانت مصر أم  

  2أنت الحانية اه، أنت الأمـكن يا أمـل

استقى الشا ،مسقط رأسه ،حراويةاعر بعض صوره من البيئة الصـا   ، حيث أضفت كائناوأدوا
  :جوا استعارها إيجابيا حيث يقول

أقسمت بالرالهوج تنتعل الجديب المقفرا يا            حمضاء فيها وبالر  

ــاقة الوجناء فيها لم تبالن3ة الذراة الخطوات شامخزل             عربي  

كثافة دلالية، حيـث  ..." مضاء، تنتعل الجديب أقسمت بالر"لقد خلقت هذه الصور الاستعارية 
ذوح ،)اءذالح(ه الجديب بشيء ينتعل شبينتعل" ة عليهوأبقى قرينة دالّ ه،ف المشب".  

  :وقوله واصفا يوم العيد والجزائر تحت ظلام الاستعمار

يا موسم الستك أفئدة   عد، إن حي      صر معقودلواؤها في الفضا بالن  

أبي بـاك شعحي4د المواليديواستبشرت بك يا ع ــقة        ثواب منم  

  :وقوله في موضع آخر

  وا بقسوم مراداــغل بلّــوهـــبا         فهل جبروا أطفأ لهي

  1دا عناداـــفلن تقوى على الأع    راضي   انتك أسباب التـإذا خ
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لقد صياعر جبروت المستعمر أداة تطفئ لهيب الثورة، ولكن هيهـات ر الش،  ص أسـباب  وشـخ
لكانت خيانة  تفوالتي إذا انت ،راضي بين الجزائريينالتئـريين  اعر لمعرفة الجزالقضية الوطنية في تصوير الش

  .اليومية

  :لمح تراكمات لصور استعارية في قولهن" مأساة حي القصبة"وفي نفس القصيدة 

ات المرء والمأوى رماداــفب    القصبة التهمته نار      فحي  

.....  

ـب مغـولم ترحعه ارتياداـت مراتـولا طاب         انيه لحي  

  لها سوادان الفلذات كان ـم      وعينا تسأل الأنقاض شلوا  

2ارتيادا الحظّ ـهن خانـولك      حا   ـللمفقود ري وأنفا شم  

هذا التشخيص الاستعاري يعد ل ،ور الوجدانية المليئة بالحيويةمن أهم الصيرعبلتاعر،  عن انفعال الش
 وجدانه وإمتاعـه، وخلـق الحـس    وغرضه هز ،ةدون مباشرة أو تقريري ،لقارئل ونقل هذه الانفعالات

  .التخييلي

أن تـبنى  ..." عينا تسأل، خانه الحظ ، ترحب مغانيه، طابت مراتعه " ورفلقد استطاعت هذه الص
عوردلالة الش، بالإنسان ه الحظّفشب، عندما استعار مـن   ،"تراسل الحواس"ص العين مستعملا تقنية وشخ
ؤالالفم الس، ة العينومنحه حاس، ال والمدلولحتى يعمق بنية الد.  

 اهقات، مشيدا بالوطنوقوله كذلك في قصيدة على الش:  

  3ثائر أنجبته تربه عــز      وجدود يوم الكريهة شمس

م ليـوم الكريهة ووار أنجبت الثّ ،)مرأةا(   نار الشاعر التربة الجزائرية إنسالقد صيوالشـاعر  ،جهز
  .الجزائرييضفي ذا المعنى اازي دلالة على عبقرية المكان، المكان 
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  :ويقول في صورة أخرى

صر تلك في يوم عيدبسمة الن  

أم هي الدهيدمعة احتفت بالش  

........  

لم، فاحرسيه وفاءعشت للس  

  1لام، فعوديذا خانك السإو

 في هذا التصوير يمجوقف إطـلاق  ل بتحقيقهاق أغلى انتصار وهي تحقّ ،ورة الجزائريةاعر الثّد الش
ر دموع الفرح كإنسان احتفـى وفـرح   فيصو ،لم والحريةوهو الس ،ورةق مطالب الثّتحقّ واقتراب ،النار
هيدبالش، موع بحراسة الأمانةويطالب تلك الد، هيدوالوفاء لدم الش.  

لقد استطاع الشذا التنشيط الأسلوبي لفن اعر الاستعارة أن يضفي صوير الشعري طاقـة  على الت
ية ليقرن ا غيرهـا، وهـذا   التشخيص، واستخدام المعاني والمدلولات الحسمن الإيحاء مردها التجسيم و

إحساس أو خلق  لا رغبة في المخالفة وإنما لبثِّ: "في معظم شعره صالح خرفيله  دصوير انقاضرب من الت
  .2"يعين على توصيل ما يريد، نشعوري معي خمنا

  :الكناية  - ت
عليـه، أو   مت بمـا يسـتدلّ  أي تكلّ "كنيت"مصدر لفعل  :وهي لغة ،مظهر من مظاهر البلاغة
تكلمت بشيء وأردت غيره، أمصريح بذكر الشـيء إلى  ا اصطلاحا فيقوم بناؤها الأسلوبي، على ترك الت

  .3صريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه ليتنقل من المذكور إلى المتروكها الأسلوبي، على ترك التئذكر بنا

لتشكيل جماليات النص، فـيلمح بـدل أن    -شأن غيره-إلى الكناية  خرفيصالحوقد لجأ الشاعر 
عري، هذا الغموض الـذي يسـتفز   ص الشببعض الغموض على الن ليلقي ،ويخفي بدل أن يظهر ،يصرح
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قت لـه  يره، ويغريه بالبحث والتنقيب عن المعنى المستكن وراءه، حتى إذا أمسك ذا المعنى تحقّثالمتلقي، وي
  .وهذا هو مناط الشعرالمتعة، 

  :من نماذج صور الكناية قوله

  1ئاب فكان غيلاأتيتم كالذّ    نزلتم مترل الأحرار، لكن    

 ـفوظّ ،ل والاستعبادفمترل الأحرار كناية عن أرض الجزائر التي عبر تاريخها رفضت الذّ اعر ف الش
الازمة لفظية عب اا عن الوطن وقر ر.  

  :2وفي نفس المنحى قوله

  اج نارها أو تستقلّرحاها        وأج نسر الجبال أدر فيا

سامي فعة، والتوهذه البنية العميقة التي تدل على الر" نسر الجبال"كنى الشاعر عن ااهدين بلقطة 
  .على هذا الموصوف  وتضفي تلك الصفات

  :وفي نفس القصيدة تلمح كناية في قوله

  3حرر قد تجلىفقل صبح الت  إذا ما الليل طال يبغي باغ         

ى الشاعر عن الاستعمار في هذه الصورة بالليل وشبكتها الدلالة كالتاليلقد كن:  

- الليل: الالد  
  الاستعمار وتبعاته: المعنى الخفي المقصود: المدلول الأول -
ية فتنعدم حرلام دامسا ي يكون فيها الظّتاليوم ال من المعنى الحقيقي الفترة الزمنية: المدلول الثاني -

  .الحركة
ضحيةفي سياق حديث الشاعر في إبراز معاني الت، استخدم هذه الصاليورة في البيت الت:  

االله أورث قلبنا حب 1دى          ويقينه بين الجوانح أودعاالر  
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تعبر لفظة حب فهـي   ،وهي كناية عن صفة الجهاد والموت في سبيل االله ،دى على مدلول دينيالر
ا ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، فانتقل من المذكور إلى المتـروك وهـذا   انطلاقا من كو

اعر حين وصف الجهاد بحب الموتمقصد الش.  

وفي بيت آخر عبمع  ، وستظلّتغة العربية التي ظلّاعر عن اللّر الشالدنـا عـن   ين الإسلامي ميزت
خيل الأجنبيالد، بلفظتها المتداولة في قولهاها فكن:  

لكن حرف الضاد في لهواتنا       يأبى لغير العز 2عاأن يتضر  

بلفظة أخرى في قوله وبالمقابل عبر عن لغة العدو:  

  لوثة العجم إن غزتنا، فبأس       العرب فينا بيانه لا يدانى

اد، لمّسكنت ألسن عن الضا         ألسن الن3اناــدته فبار رد  

  :فقال ،ا كناية سلاحه بالحديدوعدده فلم يجد إلّ ،ر عن عتاد المستعمراعر أن يعبندما أراد الشع

  4يخضع للحديد ولن ينا          ل حديدكم من عزمنا معشارا الكلّ

وهذا مطلب الكناية ،معناها غير الحقيقي" الحديد"ورة في أنه لم يرد بلفظة يكمن جمال هذه الص، 
لاح بالحديد كما نستطيع بل كذلك أراد المعنى الأصلي لها إذ لا يوجد هنا مانع لهذه الإرادة فقد رمز للس

أن نقلب هذه الدلالة، وهو ما أعطى للصورة بساطة ابتغاها الشهاعر نفس.  

 :الرمز   - ث
ات من المفاهيم التي حظيت باهتمام كبير لتشعب مجالات درسه، فيظهـر في المنطـق والرياضـي   

 ،صويره وسيلة إيجابية من أبرز وسائل التلأن ،زا كبيرا في الأدب الحديثوقد شغل حي ،والفلسفة والأدب
جعر فهو يبدأ من الواقع المحسوس ليتوبخاصة في الشلجأ يوقد  ،ه إلى واقع نفسي شعورياوزه دون أن يلغي

وإخراج ما في اللاشعور ،التجربة الشعريةغة العادية عاجزة عن احتواء اعر إليه بدعوى أن اللّالش، "مز فالر
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يقع في المسافة بين المؤلف والقارئ، لكن رورة من نوع صـلته بـالآخر إذ أن   صلته بأحدهما ليست بالض
الرغييرمز بالنسبة للشاعر محاولة الت، ولكنه بالن1"مصدر إيحاء سبة للمتلقي.  

ذه البنية صالح خرفياعر استعان الش ،وقد تتبعنا مرموزاته، حيث لم يشـذَّ  الأسلوبية في قصائده 
عن استعمالات الرف ،عر الجزائري عامةمز في الشـالثّ ،الوطن :عن نطاق م تخرج  المسـتعمر  و لامورة، الس

  :يقول الشاعر

  ها بزرقة أو بياض      لا تسم       ها موجة تحطم صخراـسم  

  الام أين استقرتمي للسـتن   كن      ول ،ي للونـفهي لا تنتم      

  2اة تراود كرـدنـها هـإن     لا تقل سالمت إذا ما استكنت   

قنع ولم ي ،وهي رموز معروفة" البياض"و" الزرقة"لام بـ  الهدوء والسلىيرمز الشاعر في الأبيات إ
المعنى عن طريق تجلية رمـوزه في  أكيد على وضوح الشاعر باستخدام هذا الرمز المستهلك، بل لجأ إلى الت

  .البيت الثالث

اموذج فإن وبخلاف هذا النعنـدما رمـز إلى    ،اعر وفق في الأبيات الموالية في التصوير الرمزيلش
  :الأمل والسلام بالفجر والصباح، ذلك الأمل الذي ينتظره المسلمون  والفلسطنيون على السواء إذ يقول

  باح لناظرح الفجر والصـيلُ          إن لم ،يا فلسطين ،درعة الصـس

  3ليل الخلاف والغني سادر إنّ          ا على الفجر يا فلسطين عتبـم

وفي نفس الحقل الدلالي وهو حقل السلام والأمل المنشود، يوظف الشاعر الطيـور وليسـت في   
  :تشبيهات، ولكنها في رموز فيقول مخاطبا تبسة

  فطارا عرب ريــبرة به، والس        با ـلا تحزني للوكر إن عصفت ج
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  1اراــد الأوكدـها فتجـسرب         ير والآمال تحدوتؤوب الطّ داًـفغ

  .فالطير صورة رمزية للمستقبل الجميل المشرق الذي تنتظره الجزائر عامة بعد ليل الاستعمار

فور الرامزة وظّومن أنماط هذه الص الشاستشراف الأمـل الباسـم   معة للدلالة على اعر رمز الش
  :المبدد لظلام الجزائر المستعمرة حيث يقول

معة بتلك المغاورـها شــإن  

نورها مززائرـجى في الجق الد  

  جفن اليتامىـة بحر ةٌــدمع

  2لاماالظّ  ديد، تفنىـستذيب الح

فهذه الرـ  علىر موز التي تحيلنا إلى مجال الأمل والسلام تؤش  وحقائقهـا   ،اعرهواجس نفـس الش
  .المتطلعة إلى غد أفضل

    :رمز الأوراس -
وقد ارتحـل   ،رق الجزائريالأوراس يشير في حقيقته على عبقرية المكان وهي سلسلة جبلية في الش

مما حدا بالباحث يعري العربي والجزائرمدلوله من الجغرافيا إلى المتن الش ،عنـه   يخطّأن  كيبيعبد االله الر
للأوراس كرمز ذو مستويات ثلاثـة   عامة م رؤية الشعراءحيث قد ،عر العربيالأوراس في الش :وسمه اكتاب
  :هي

 .ورةرمز الغضب والرفض والثّ -1
2- رمز الشجولةرق والأصالة والر. 
3- ةرمز الهوية الوطني. 

محمود درويشاعر ولا بأس أن نذكر أن الش ذا الر مز في قولهاحتفى:  

  .ما فيها كبير الكبرياء في بلاد كلّ
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  .شمس إفريقيا على أوراسها قرص إباء

  .خلاءقة للدنـــوعلى زيتوا مش

الذي قال سليمان العيسىاعر شأنه في ذلك شأن الش:  

  يا سفح يوسف يا خصيب كمينه          يا روعة الأجداد في الأحفاد

  1أحادي متي بثغرهيا نبع مل           ـــخ التاريخ في أوراسيا شم

فلم يح صالح خرفياعر أما الشولا غرو في ذلـك فالشـاعر    ،وتلك المعاني ،عن هذه المستويات د
 ـ  ،ورة سيفا وقلماعاش الثّ أطلـس  "-في سـفره هـذا   دهاوالأوراس كان الإيذان ذه الثورة الـتي خلّ

حيـث   ،ها تجد أوراسهاالشعوب المقهورة علّ الثورة معجزة ينبغي أن ترتحل إلى كلّ عد،حين -"المعجزات
  :يقول

  يــوم على أوراس زم حــقائبه

  ليطــوف بالدنيـا يقل نوائــبه

  ويقل إيمـان الشعوب  الغاضبــة

.............  

  يوم تمخض من إرادات الشــعوب

  في آسيا اليـقظى وإفريقيا  الغضوب

  وعلى سفوح الأطلس القاني الدروب

  2الغروبمتوهج الإشراق  مشبوب  

  2الغروب
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  اعر صورة جديدة للأوراسرسم الش، فحول مفهومها إلى معنى يتغنـى به الن  اس حبيـة  ا في الحر
والتمن الأوراس منطلقا للمجد ذوفي صورة رمزية أخرى يتخ ،ةخلص من العبودي، ومستوى  ،ةوبناء العز

  :من مستويات الفخر حيث يقول

  براسـار في ج العلا نـوالن        ده أوراس  ـجد البلاد  تشيـم       

           .......  

  1يره أوراســي الحياة مصـف      لهو المقدار أن يكون اليوم أمرك     

ساهمت  ، فإنها كذلكفظة في بناء إيقاع القصيدة عبر جعلها قافيةإلى مساهمة اللّ نلاحظ بالإضافة
ينـاقض الظلـم   باعتبار أوراس كرمـز   ،ظالم ي اية كلّاعر أن أوراس هحين اعتبر الش ،في بناء معناها
  :حيث يقول ،ه لهذا المكانيوان يضفي الشاعر على أوراس عواطف حب موضع آخر من الدويرفضه، وفي

  يات وميسنال وغاــرم     أين أوراس من شواطئ باريس                   

  2فلها اليوم في الجزائر درسسا            ـحرمت درسها بدور فرن             

ورفض الذّل والخنـوع، والشرف الإباءوهو مستوى  ،مزوفي مستوى آخر من توظيف هذا الر ، 
اعريقول الش:  

  في عالم يرعى عواطف من ظلم   امع الدولي في أوراس لا      

  حرية الأوطان يا عشاقها في        النار في الرشاش في تلك القمم

  3مفي قمم الجبال هي الحكَ ارالن      س  في مجل لها حكمالا تطلبوا 

  :وقوله في قصيدة أخرى

من منبر الأوراس حي معا       فالضاشاش قد نطقا معااد والر  
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  1ائر مدفعازوتر البطولة في الج    ـبرا   فانظر هنا تجد البطولة من

فض لكل ما هـو  الفداء والر ،ضحيةالت ،البطولة معانيالأذهان  في لتهنا أوراس تشكّ تفإذا ذكر
إن أرادوا التخلص  ه إلى الفلسطينيينولعله موج ،م تلميحااعر يقدوكيف لا والش ،استبدادي استعماري أو

  .ولي إلى أوراس الرمزوا وجوههم عن امع الدفعليهم أن يولّ ب المحتلّصمن الغا

  :رمز جميلة بوحيرد -
معـاني   -مـز الر-وحمل جميلة ،يا جميلة ياستريح"لهذه الشخصية سماها خصص الشاعر قصيدة  

والخلود ،ضحيةالت، صر حيث يقولوالن:  

  عب انتصارات جليلةفي موتك للش إنّ

  يلةـفي شنقك ويلات على أيد دخ إنّ

قر2ولهـعب مرماه وللباغي أفبت للش.  

 ،عبر موت جميلة الجزائر حياةو ،فتتداول دلالات الانتصار ،يسيطر هذا الرمز على أجواء القصيدة
  :يةعب نحو الحرها أصبحت شعاعا يضيء سبيل الشلأن ،عدمه سيان موا أو بل إنّ

  3عب سبيلهفي ضوئك إشعاعا يرى الش إنّ

  :غير أن الموت يرفض أخذ جميلة فيمنحها الحياة لمنح للشعب الأمل الباسم

  فاطلبيه يا جميلةإن يكن موتك هذا 

  4بخيلة  الموت أحيانا له كف غير أنّ

  :رمز القصبة -
في أعالي الجزائر يمثل الآن أصالة الوطن القصبة حي،  حـدي،  وهو في تاريخنا قلعة من قـلاع الت

استشهاد أبطال جزائريين وحمل بين جنباته ات،ونكران الذّ ،مودالص، اعريقول الش:  
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ات المرء والمأوى رمادـالقصبة التهمته نار      فب فحي  

فصي1لهم قبورا       فكانت دارهم دنيا معادا رها العدو  

  .دار المعاد لىحيث تحولت القصبة إلى سبيل يسلكه الشهيد إ

  :ويقول الشاعر مشيدا بالقصبة حين اعتبرها ملهمة الثورة شأا شأن الأوراس

  .2فزادت نار ثورتنا اتقادا       فتلك القصبة المصلاة نارا 

  :رموز أخرى -
لقد اغتنى الديوان برموز أخرى لشخصيات تاريخيا منهاة ذات مدلولات خاص ائيحاتم الطّ" :ة" ،

 ،ز على دلالة عظمـة الأمـة  ن الوليد يركّب الوزير مولي، ففي استدعائه لشخصية خالد "ن الوليدب خالد"
  :على مجاهدينا فيقول العبقري القائد العسكريوشجاعتها عبر إضفاء صفات هذا 

  )ابن الوليد(ها خواض يبنو المعامع من قديم        سل  فنحن

  عودعزائمنا القدائف كالر ولسنا في الوغى جددا فتثنى      

  3زائر بالبعيدـفما يوم الج  را     ـفصبرا يا بني الأمجاد صب                

  :وقوله كذلك

  نـتجار حرب، إن مإن كنتم 

  أجدادنا من باع فيها واشترى

  فر سان حومتها؟ سلــوا صهواا                

  4)ابن الوليد وعمرا(كم أسرجت بـ     
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 ـالتزام الشإنّ  وتوظيفهـا   ،ةاعر بالقضية الوطنية العربية ساعده على استدعاء أسماء لأماكن عربي
اقـة  مـن الطّ  ودعوة للوحدة رغم أن حشد هذه الألفاظ حـد  ،توظيفا رمزيا يخلق عمقا تاريخيا للمكان

موزوجعلها تفقد ذلك البهاء،  ،مزيةالراء أضفى هالة على هذه الررغم أنّ توظيف صوت الر:  

  يثـيــرها) الرافدين(يا موجـة في 

  إعصار شعب كم أقام ودمــــرا

  الدامــي ترا) الأبيض(يا وقفـة في 

  ادرته مزمــجرافغ) الخليج(مت في 

  فأذكت فيه نخــ) قطر(مرت على 

  ـوة بأسه واستنصرته فشمـــرا

  ضامرة الحشى) البحرين(ورست على 

  1واللّؤلؤ المكنــون يفتـرش الثّرى

رمز إلى مدلولاته بأوطان لا تختلـف عـن    ،اعرشال إحساس كامن في جنباتالوحدة هي  فحلم
  .وحدودها الوهمية، في أسمائها بعضها البعض إلاّ

يوان رمز أسطوري يدل على البعثوظهر إلى سطح الد، إذ يقـول  ) العنقـاء (وهو رمز  ،جددالت
  :الشاعر

  2العنقاء تكبر أن تصاداـلك  ألا إنّ الجزائر يا فرنسا     

والعنقاء طائر أسطوري يحرق نفسه، ومن رماده يخرج طائر جديد يحمل بقايا أبيـه إلى هيكـل   
هذا الرمز الذي وظفه الشاعرمس، الش ،يعبجدد، ومعنى الخلود، خلود الوطن، والأمـل،  ر عن حركة الت

وهو يعتبر مرتكز الفكرة العاما، فالملاحظ هنا أن هذا الرة للقصيدة، وبؤر ك في قلـب هـذه   مز يتحـر
الصالـوطن (من جديد وعالم يولد  ،)الاستعمار(م يتلاشى ورة التي تحوي صراعا ضمنيا بين عالم يتهد( ،
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 ـف الشووظّ ورة اعر رمزا آخر يمكن أن نسميه برمز ثقافي من خلال استخدام المثل العربي كمرتكز للص
امزة في قولهالر:  

1جت منه خمسفعلى القوس حافظوا لا تكونوا        كسعيا إذ ضر  

ثاعر من خلال هذا البيت يبدو واعيا بترافالشنـدم  "ا ومـا زالـت صـورة    ه، وماضيه وعيا تام
  .ا بالهوانضفاهية، والرر إذ لا وقت لحياة الرن يتكرأذي لا ينبغي الّ "الكسعي

  :ويقول مخاطبا فرنسا عن بطولة ااهدين، وصلابة موقفهم

  2جنى بعجزك في الجزائر واندبي         فحل الجزائر أنفه لا يقرع

الذي حافظ على دلالته في ثنايـا البيـت،   " أنفههو الفحل لا يقرع "وهو توظيف للمثل العربي 
ق في توظيفه للرمز الأدبي الذي ظل يمتزج بالاسـتعارة والكنايـة واـاز    ومهما يكن فإن الشاعر قد وفّ

المرسل، ونحس ه امزة في كل صوره الر3.يزاوج بين المحسوس والمعنوي، والواقع وما خلف الواقعأن  
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  :مفهوم التناص-1
ناص من أهم المفاهيم النقدية التي حظيت بالدة في والاهتمام رسيعتبر التالشعرية،ك مجالات عد 

 ،ص وتركيبه، والتغلغل في أعماقهراسات الأسلوبية لما له من فعالية في تفكيك النوالد صية،سانيات الناللّ
  .ولاشعوره الإبداعي

لقد عرف العرب هذا المصطلح النرقات الشعرية، التضمين، كات عديدة قدي تحت تسميالس
الذي ينتج عنه فهم أصول و له الجانب الإيجابي نظروا إلىالدارسين الغريبين وقاد والانتحال، لكن الن
الإبداع وعلاقات التفاعل والتأثر والتورصد عملية  ناص مفتاحا لفهم الأدب المقارن،أثير، وقد اعتبروا الت

ثاقف واستنطاق البنىالت 1ص الأدبيالعميقة للن.  

ساهم في يوالد ق نوعا من التة يلحظ بأا تحقّوالمنجز الشعري خاص ،إن الراصد لتطور الآداب
انسجام بني الناخليةص الد، والد هو وليد تراكمات لثقافات ونصوص ومعارفوهذا الت ة سابقة، وهذه سن

ا ،بين الشعوب واتصالٌ وعطاءٌ يار الفكري أخذٌكونية فالتوثقافا.  

فالنبكرٍ ص الأصلي،صوص تتداخل وتتوالد وتتقاطع في بنية الن خالٍ  ولا يمكن تصور نص صاف
فكأنّ ،صيةمن آثار الملامسات الن عندما اعتبر العمل  أندري مالرووما إشارة  اجتماعي بطبعه، كائن صالن

الفنان، بل يخلق انطلاقا من أعمال أخرى قد سمحت بالإدراك الأفضل ي لا يخلق انطلاقا من رؤية الفن
  .2تناصيةللظاهرة الّ

وعلى هذا الأساس فقد أجمعت الرؤية النناص صار قضاءًقدية الجديدة أن الت را على كلّمقد نص ،
وقد انتقلت هذه  ،مهما كان جنسه نص ناصية قدر كلِّالذي قال بأن الت ثرولان بار شأن لا مناص منه

 محمد مفتاحالفكرة إلى نقدنا العربي المعاصر عندما عد ناص للكاتب بمثابة الماء والهواء والزمان والمكان الت
ص الإبداعي ناص للنأن الت عبد الملك مرتاضاعتبر  ا، فيماولا عيشة له خارجهم،فلا حياة له بدوما

  .3بمثابة الأوكسجين
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 أصيلٍ يصعب الحديث عن إبداع خالصٍ النص فإنه ناص فيحضور الت وبقاعدةومن هذا المنطلق  
ص الأبللن ،ص الأصيلأو الن.  

ص الروائي عن الخطاب في الن" :في دراسته ينختميخائيل باوتعود جذور هذا المصطلح إلى 
صوص وتقاطعها، وإقامة الحوار بينها المصطلح على تعالق الن تعريف هذا الذي أوقف" دوستوفيسكي

ص الروائي، وأنه لا يحوي صوت المؤلف فحسب حيث لاحظ وجود تداخلات بين الثقافات في الن ...
ولهذا انقلبت الرواية إلى ميدان تلتقي فيه مجموعة من النة دة متولّصوص المتباينة حيث تصبح بنيتها الأسلوبي

1"صوصعن تفاعل عدد من الن.  

هو عبارة عن فسيفساء من  نص اعترفت بأن كلّ"التي  جوليا كريستيفا هذا المصطلح عندثمّ ظهر 
مصطلح قاد هذا ف العديد من النتلقّ ثمّ. 2"لنصوص أخرى وتحويلٌ بهو تشر وكل نص، الاقتباسات

على  أجمعوا موحد، فقد ففقوا على تعريلم يت وإنْهم ولكن ريفاتير ،ينيتججيرار ، تودورفمثل النص 
  :وهي ،مات لهمقوتحديد 

  .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت بتقنيات مختلفة -
- لها ويجعلها منسجمة مع فضاء بنائه ممتص. 
 .3أو تكثيفها قصد مناقضة خصائصها دف مؤازة النص الأصلي، محلول لها بتمطيطها -
 اًعرية الفرنسية عددة الشصت مجلّلهذا المصطلح خص كريستيفايف بعد نحو عشر سنوات من تعر  

ا حول خاص"1976(عام  "ناصياتالت( ،واقترحت تعريفا موحعمل تحويل وتمثيل "ناص دا له، وهو أن الت
عدا نص 4"مركزي يحتفظ بزيادة المعنى ة نصوص يقوم.  

ومن خلال هذه المقوناص هومات يمكن أن نقول أن الت دينايثابت بين أ صلة قائمة بين نص ،
لأنّ، من وجود دلالة مؤازرة له ونصوص سابقة حيث لابد القصيدة الحديثة لم تعد كوينعملا بسيط الت ،

                                                             
  .65/66، ص 2001، جدة، جوان 40، ج10حميد لحمداني، التناص وإنتاجية المعنى، مجلة علامات في النقد، م-  1
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كرة الشاعر وما تجيش به من خزين ذاها أهمّ لعلّ ،وتغذيه جملة من العناصر ،لهبل هي نسيج محكم تشكّ
  .1معرفي

صية اه بالمتعاليات النأثناء حديثه عما سم جيرار جيناتلية النقدية رصد وفي جانب آخر من هذه الآ
ى حدوده ومحيطه الخارجي متجاوزا إلى نصوص أخرى أنماط ويتخطّ، ص يتعالى عن نفسهحين رأى بأن الن

عالي النصي التناص، والتعلق النصي فقال بأنه يتضمن التداخل النصي بكل مستوياته، فقد يكون هذا الت
هذا التداخل وجودا لغويا من نصوص غائبة أو عبارة عن استشهاد بالنص الآخر داخل قوسين في النص 

  .2المقروء

زل عن المحيط الذي ينتج فيه ولا بعيدا عن علاقات التأثر والتأثير بين عإذن فالنص لا يكون بم
ثل أو حديث شريف النصوص، فيمكن للمبدع أن يوظف من نص آخر قطعة نثرية أو فكرة أو قول أو م

  .أو آية كريمة من قبيل الاستشهاد أو الاقتباس أو التعضيد

قنية التي أضحت أكثر الوسائل الفنية لدى الشاعر إلى الخطاب النقدي العربي وانتقلت هذه الت
المعاصر، فلم تحدا، ومفاهيمها، فكلّد بتعريف واضح ودقيق لتعدد دلالا عريفات هي عبارة عن الت

وقد نحت النقاد العرب جملة من المصطلحات تشير إلى ذات  ،صات لدراسات سابقة غربيةت وملخترجما
3:رفية ومنهاالمفهوم وتختلف معه في بنيته الص  

- عبد الملك مرتاضو، محمد خير البقاعي، وائل بركاتعند : ناصيةالت.  
 .ام بركةبسعند : بينصوصية -
- صوص وتداخل الن)ورجابر عصفعند ) ضمينالت. 
 .شكري المبخوثو ،سامي سويدان ،محمد بنيسالتداخل النصي عند  -
 .اميعبد االله الغدعند : مداخلة نصوصية -
 .عبد العزيز حمودةعند : البينصية -
 .سليمان عشراتي: التناصصية -
 .عبد الملك مرتاض: التأدب والتكاتب -

                                                             
  .131، ص1، ط1997علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دار الشروق، عمان،  - 1
  .394المرجع السابق، ص -  2
  .402-401المرجع نفسه، ص -  3



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

136 
 

 .يوسف وغليسي: التناسخ النصي -
 .عز الدين المناصرة: تقاطعات النصوص -

ا في المدونة النقدية العربية وأصبحت حد ،العديد من النقاد والدارسين أرادهاأما لفظة التناص فقد 
  .المعاصرة

الذي أكمل به مفهومه الأول " صهجرة الن"مصطلحا آخر هو  محمد بنيسوفي وقت لاحق اقترح 
"محمد مفتاحفيما رصد ناقد آخر وهو ، "ص الغائبالن طبيعة العلاقة بين نصثمانيةدها في ين وحد 

  :أو فروقات وهي ،مستويات

  .المتشاة -1
 .المشاكلة -2
 .المضارعة -3
 .المضاهاة -4
 .المماثلة -5
 .المحاذاة -6
 .المناظرة -7
 .1المطابقة -8
هو تعالق الدخول في علاقة نصوص مع نص حدث "تعريفه للتناص بقوله  محمد مفتاحلخص  

  .2"بكيفية مختلفة

  .أنواع متعددة ولعل أشهرها هي تقسيمه إلى داخلي وخارجيقسم التناص إلى : أقسام التناص

يقع على مستوى نصوص مختلفة لكاتب واحد يمتص آثاره السابقة أو : تناص داخلي -1
  .فتتحاور هذه النصوص وتتعاضد دلالتها ،3يحاورها، أو يتجاوزها فيفسر بعضها بعضا

الحاضر، وبذلك يتعين ه حين يستلهم الكاتب نصوص غيره وتلتقي بنص: تناص خارجي -2
1.ها تقدمه وما عاصره وما تلاه لتلمس ضروب الائتلاف والاختلافئص الحاضر على ضوقراءة الن 
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ط بس حول هذا المنشة ارتأيناها كي تزيح بعض اللّف حول عتبات المصطلح أهميلقد كان لهذا اللّ
التفاعل بين نص سابق ونص حاضر لإنتاج "لبنيته العميقة لأنه يحدث ذلك و ص الشعري،الأسلوبي للن
  .2"نص لاحق

  :وصوره التناص أنواع-2
وأثناء دراستنا للتيوان تبين أن الشاعر استحضر ثلاثة أشكال من التناص وهيناص في الد:  

  .التناص من القرآن الكريم -
 التناص من التراث الأدبي العربي -
 .استحضار الشخصيات -

  :التناص من القرآن الكريم  - أ
ثرا من مصادر الإلهام مؤويعتبر مصدرا ، وحضوره الجمالي ،ص القرآني فريد بنموذجه البيانيالن

نويلجأو  عري الذي يفيء إليه الشعراءالش، لالة أو على مستوى ويأخذون منه إن على مستوى الد
س فاق قدرة البشرالصياغة، فهو نص مقد، ة شعرا ونثراواخترق طاقتهم الأدبي.  

وى التناص مع القرآن الكريم يأخذ شكل الاقتباس الذي اعتبرته الدراسات النقدية الحديثة مست إنّ
بحـيث تنسجم هذه النصوص ، والتجاوز بين الشعراء ولونا من ألوان الإبداع، وجها من أوجه التناصية

مع الس3عري وتؤدي غرضا فكريا أو فنياياق الش.  

من  ن لنا أن القرآن الكريم يعدته اللغوية تبية لمادالشاعر قراءة تأصيلي لنصوصمن خلال قراءتنا 
ب بعناصر مادية إلى معظم قصائده سواء ويكاد هذا المصدر يتسر، در الأساسية لمعجمه الشعرياالمص

  .القومي البعد الوطني أو كانت ذات البعد

وأسلوبية متميزة في  ،ةدلالي ةت لظاهررال مؤشة اللغوية القرآنية تشكّأصبحت هذه المادوعليه 
  .شعره

                                                                                                                                                                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-  1
  .75،ص 1ج ،1991عبد الملك مرتاض، فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص، مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  - 2
،ص 2006والتوزيع، عنابة، الجزائر،  رابح بوحوش، اللسـانيات وتطـبيقاا على الخـطاب الشـعري، دار العلوم للنـشـر-  3
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  :قال الشاعر

  1فويلك يا فرنسا من جحيم           تنادى ناره، هل مزيد

 :قول االله تعالىوهي  ،فبتأمل هذا البيت نتذكر الآية الكريمة           

                 "2.  

  :القصيدة قول الشاعروفي نفس 

3لاسل والقيودـفأين بنوك بالآلاف سيقت              إلينا بالس  

" : فتتقاطع مع                 "4.  

ن الآية الكريمةويواصل الشاعر تناصه مع آي الذكر الحكيم، إذ ضم" :          

           "5.  

  :فلعبت هذه الآية الكريمة دور البنية العميقة للبيت التالي

  6واجعلوه سريرة تتحاشى          غضب االله يوم تبلى السرائر

القرآني الذي لقد نجح الشاعر في توجيه انتباه المتلقي من خلال إحالته إلى المرجع الأصلي للنص 
صاغه االله عز وجل بأسلوب إعجازي هذا الاستخدام للنمط البؤري في توظيف ألفاظ القرآن الكريم 

  .أعطي شحنة إيحائية وفنية لازمة للتأثير

                                                             
  .65الديوان، ص -  1
  .30سورة ق، الآية  - 2
  .65الديوان، ص -  3
  .71سورة غافر، الآية  - 4
  10-9سورة الطارق، الآية  - 5
  238الديوان، ص - 6
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ومن تناصاعره كذلك مع معاني القرآني الكريم قول الش:  

  1أنتم اد والخلود وأنتم              مهرجان انطلاقاتنا والمنابر

 : "ففي حديثه عن الشهداء وتمجيده لهم اتكأ الشاعر على معنى للآية الكريمة    

                    "2.  

  :ومن مظاهر التناص الذي استقاه الشاعر من معاني القرآن الكريم قوله

  وإذا استهوت الضغائن جيشا              فخطى الزحف مدبرات عواثر
                    ...................  

  3لـو ترامت للذكريات نواظر)            حنين(أي يـوم يثيـر ذكر 

: "فقد امتص الشاعر معنى الآية الكريمة                   

                       

           "4.  

ووجدان المتلقي وعواطفه ،ج نفوس العرب والمسلمينفهذا التناص المثير استعان به الشاعر لكي يؤج
التي عجزت الجيوش العربية على كثرا من تطهير أولى القبلتين من  القضية الأم،القضية الفلسطينيةنحو 

  .رجس اليهود والصهاينة، وهم قلة قليلة

  :وفي سياق تضمين الشاعر شعره معاني دينية قوله 

  5االله أورث قلبنا حب الردى              ويقينه بين الجوانح أودعا

                                                             
  .238الديوان، ص -  1
  .169سورة آل عمران، الآية -  2
  .215الديوان، ص -  3
  . 25سورة التوبة، الآية -  4
  .122الديوان، ص -  5
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مع دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى التخلص من الوهن بحب الموت  فيتقاطع هذا البيت
 ،وكراهية الدنيا، ويقصد بحب الموت أنه على المؤمن أن يكون في حالة رباط وجهاد للدفاع عن الإسلام

معنى موقعتي  روالأمل  في عودا باستحضا ،وتنتاب الشاعر حالات من الألم لحال الأمة العربية ،وحدوده
  :ر الكبرى والعقاب في قولهبد

  1عاودت راية العروبة ذكرى            يوم بدر واستصرخها العقاب

ل في غزوة بدر الكبرى ائقتداء بااهدين الأوالاففي هذا البيت دعوة اهدينا إلى مواصلة التسيير و
  .حيث انتصروا وهم قلة ولكنها مؤمنة

  .أو معانيها قد تميزت تناصيته بخاصيتين اعر من خلال توظيفه لنصوص قرآنيةالش إنّ

  ).التحويل(الاقتباس دون تغيير اللفظ  -1
 .والاشتغال عليه) التضمين(اقتباس المعنى  -2

اذة وقد نجح الشاعر في هذه البلاغة التناصية عندما أحسن توظيف النصوص وأساليبها الموحية الأخ
ذلك إحداث شعرية أصيلة كي يترل الفعل الشعري مترلة لائقة حسنة ومرد،ذا الت فاعل أي أن واستطاع
مضمون نصه يثري. 

  :التناص مع التراث الأدبي -3
بحيث تكون ،صوص الأدبية شعرا أو نثرا مع نص القصيدةويقصد به تداخل مجموعة من الن

وقد أطلق بعض البلاغيين تسمية ، التي يطرحها الشاعرفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة منسجمة وموظّ
التناص مع النص الأدبي بالتضمين مثلما سموا التناص مع النيني بالاقتباسص الد.  

ومن صور التضمين أو التناصية مع الناعر في مطلع قصيدة العيد والجزائر ص الأدبي قول الش
  :الدامية

  بـما مضى أم لأمر فيك تجديد  عيد بأي حال عدت يا عيد        

  2مالي أراك ثقيل الظّل في وطني        يشين وجهك في الأنظار تخديد

                                                             
  .221المصدر نفسه، ص -  1
  .33الديوان، ص  -  2
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لقد ضمتنبي التي مطلعها نفس البيت للماعر في قصيدته بيتا بكامله من قصيدة العيد المشهورة ن الش
وهو تداخل نصي كما ، المعالقةوالحوار بين النصوص من خلال هذه  وهنا تبرز فكرة التواصل، المتناص
قيمة النص  صالح خرفيي إذ يدرك واجد اللغوي الحسيسمو ويعلو بفضل هنا الت جيرار جنيتيرى 

ن قصيدته بيتا كاملا ولم يكتف بذلك بل ضمن قصيدته والتبليغ لذلك ضم المرجعي، وأهميته في الإبلاغ
  "...هيد، مناكيد، المواعيد، السودمفقود، تس: "وقوافي لنفس القصيدة المرجع مثل األفاظ

ويبدو أن شعرية القصيد ،وتميز النص الغائب أو المرجع بخصائص فنية وفكرية وبلاغية وأسلوبية
  .ورونقاً ازدادت ذا التضمين حسناً

  :وفي صورة تناصية أخرى يقول الشاعر

  استـقل، وتنح عنـا         فإن السـيف أصدق منك قولا) مولي(أي 

  وجدنا منـطـق الرشاش فصلا   دع الرشـاش يفضـلها فإنـا       

  نروم لهـا على الأعناق صقلا    وتلك سيـوفنا صدئت فثـرنا                   

  1تولى) مولى(ولا تجنح لتزويق الأمـــاني            زمان القـول يا             

المشهورين بيتي الشاعر أبو تمام ناص منفانطلق الشاعر فيما يبدو في إحداث الت:  

  السيف أصدق إنباء من الكتب        في حده الحد بين الجد والّلعب

  2بيض الصفائح لا سود الصحائف    في متون جلاء الشك والريب

خرفينه وهو كلام مرجعي ضم وجماليا  ه ليضيف إليه شحنا إضافيا، وإيحاء مثيرا وبعدا فنياشعر
معنى البيتين إلى  ى ذلك التقاطعحيث تعد،الأصلية ةالقصيدة المرجع لا يختلف مع سياق القصيدلأن سياق 

 ،اكان المعنى الذي جاء به الشاعران واحد،ففضلا عن الألفاظ المتشاة بين الموضعين،القصيدة بأكملها
  .من سالبيهايوف وحدها تجلو الشك،وتبعد الريب، وتصنع الانتصار وتأخذ الحرية الس أنّوهو 

وفي صورة أخرى يمتص اعر معنى لبيت مشهور هوالش:  

                                                             
  .26الديوان، ص -  1
  .32، ص 1ديوان أبي تمام، شرح التبريزي، دار الفكر العربي، بيروت، ط-  2
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  أوهـى قـرنه الوعلو فلم يضرها كناطح صخـرة يوما ليوهنها            

  :الحكمة في قوله/ فقد تأثر الشاعر ذا البيت

  إذا خضـنا الوغى أبنا بنصر          وغادرنا الثرى جرحى وقتلى

  1دعونا صخرة ودعوه وعلا         ا ــلا تترقبـوا منا سلامـف

د دلالة جديدة سياقها إسقاط الصخرة واستطاع أن يولِّ ،فلقد قام الشاعر بتحوير البيت الأول
على  رحيث تتحطم مكائد المستعم ،واليوالاستعمار الفرنسي على الت ،والوعل على ااهدين الجزائريين

  .صخرة إصرار الشعب الجزائري المريد للحرية والكرامة

بل امتد إلى النصوص النثرية، فقد  ،ه الشعريمع الأدب في شقّ صالح خرفيولم يتوقف تفاعل شعر 
  :ضمن بعضها ومثال ذلك قوله

  وأصابت سهامكم مقتل الخصـ          ـم وادت مهمة القصد القوس

  2يا إذا ضرجت منه خمسـكسع         فعلى القوس حافظوا ولا تكونوا 

وقصته مشهورة في أمثال " ندم ندامة الكسعي"هذين البيتين تضمين للمثل العربي السائر  ثناياففي 
وقد وضع الشاعر وهو يمارس فعله الشعري في حالة متشاة لذلك الموقع فاتكأ على المثل ليقدم ، العرب

وحضرت معه معانيه التي ابتغى الشاعر  ،الدلالة إلى نسيج البيت النصيحة فهاجر هذا المثل العربي في بنفس
  .توجيهها إلى مخاطبيه

وهي حكاية الذئب والحمل  ،أما الصورة التالية فتتعلق بتناص مع حكاية رمزية على لسان الحيوان
  :إذ يقول الشاعر

  3تباهى الذئب فيك بثوب سلم         ليخطب وده الحمل الغرير

بل في جميع قصائده وهو صراع الوجود بين  ،تختلف عما يعالجه الشاعر في قصيدته لا فهذه الفكرة
  .الحق والباطل

                                                             
  .30الديوان، ص -  1
  .58الديوان، ص -  2
  .185الديوان، ص - 3



اعر صالح خرفي     :رسالة ماجستیر ّ البنیات الأسلوبیةّ والدّلالیةّ في دیوان أطلس المعجزات للش  
 

143 
 

 ف الشاعر أسطورة العنقاءضنا لها في مبحث الصورة الشعرية وظّوفي صورة أخرى سبق أن تعر، 
  :من عناصر إثراء التجربة الشاعرية حيث يقول اوشكل هذا التناص عنصر

  رنسا              لكالعنقاء تكبر أن تصاداألا إن الجزائر يا ف

فاستحالة القبض على طائر العنقاء المتجدد دوما والحر من أي قيود هو كاستحالة بقاء الجزائر 
  .رهينة للمستعمر

4- ناص باستحضار شخصيات تاريخيةالت:  
على معان  دالاوهو نوع من أنواع توظيف المؤثرات التاريخية ولو بالتلميح فيكون اللفظ القليل فيه 

  .كثيرة

بعض جوانب التراث التاريخي باستدعاء شخصيات منه ارتبطت بمواقف معينة  صالح خرفيوظف  
أن توظيفها هو إعادة لذلك الماضي بوجه جديد  حدثت في الماضي فاشتهرت على مر العصور، ولا شك

ص ي يجعله جزءا من نسيج النفنكه ثم تصونه بأسلوب من خلال رؤية ذاتية شعرية جديدة تستوعبه، وتفكّ
، وواقع الحاضر ،خص الجديد عبق التاريالنفي وعليه يصبح  ،وفكره، وعاطفته ،ولغته ،الجديد، ودلالته
  .لاثةولا يفهم إلا من خلال هذه العناصر الثّ ،ورؤية المستقبل

فتوظيف هنا النغة بفنون اللّ كبيراوتمكّنا  ،لاعا واسعا عليهإطّ صاحبهب من راث يتطلّوع من الت
لهذا  ه لن ينتبهي فإنا المتلقّأم في متن قصيدته،صياغة ما أخذه بشكل طبيعي إعادة ى يستطيع حتالشاعرة، 

ىفيصادق على استعماله الجديد ،عا عليه من قبل هو الآخروظيف إلا إذا كان مطلّالتذا تتأتجم ، وته الي
تهوشعري.  

اعر عددا وقد استحضر الشمن الشاريخية ومن أهمهاخصيات الت:  

  :رضي االله عنهما شخصيتا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص  - أ
  :يقول الشاعر

  إن كنتم تجار حرب إن مـن

  أجدادنا من باع فيها واشترى

  وا صهوااـفرســان حومتها؟ سل      
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  1)ابن الوليد وعمرا(كم أسرجت بـ       

  :ويقول كذلك

  )ابن الوليد(سلي خواضها               فنحن بنوا لمعامع من قديم

  2ولسنا في الوغى جددا فتثنى           عزائمنا القذائف كالرعود

وقد أسلما معا في وقت  ،ين من صحابة الرسول صلى االله عليه وسلميستدعي الشاعر صحابي
خطيط  التهما عبقريتان فينهما أنع وفعرمو ،واحد عقب صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة

هذا الاستدعاء يثبت قلق الشاعر من واقعه المؤلم  وقيادة الجيوش المسلمة دوما إلى النصر، ،العسكري
ه لا خلاص من اعر يدرك أنوالش ،سلط والعدوانوقوى الت ،فالبلاد العربية آنداك كلها تحت نير الاستعمار

ه الرسول صلى االله عليه وسلم في في دلالته بسيف سلّورمز الجهاد في تاريخنا يرتبط  ،إلا بالجهاد هذا العدو
  .أعداء االله والدين ،وجه أعدائه

  :شخصية عمر المختار  - ب
عمر المختار هو مجاهد عربي ليبي استطاع بقلة من ااهدين أن يوقع بالاستعمار الفاشي الإيطالي 

للاستحضار السابق لشخصية  اعر وفيٌّوالش ،حراءب بأسد الصقِّحتى لُ ،ضربات أوجعته، وقضت مضاجعه
  :خالد بن الوليد حيث يقول في عمر المختار

  3ل للجهاد وكبراهلّ) ـتار    المخـ    (بة في ليبيا لو عاشها يا وث

 ،والخلاص من الاستعمار ،لقد تمنى الشاعر حضور البطل عمر المختار حتى يكمل مسيرة الجهاد
  .كما كانت ذات يوم ويجتمع عقد الأمة العربية المسلمة من جديد

  :شخصية حاتم الطائي  - ت
  أقسمت بالحادي وبالفصحى التي

  ناجى ا الليل الجـميل المقـمرا

                                                             
  .178الديوان، ص   1
  67الديوان، ص   2
  .171المصدر نفسه، ص   3
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  بالخيمة السوداء، بالليل الأنيـس      

  القـرى) طائي(بنارها، ما أنفك       

  بالنفط في الصحراء عشقت سواءه      

  1الداجي وعفت به النضار الأصفرا      

  :ويقول كذلك

لن يضيع الد2العطايا) حاتمي(خصبها الغد       كي بأرض م الز  

في النموذج الأول استدعى الشاعر شخصية حاتم الطائي المعروف بقرى الضيف ولكرامة جدا ألا 
يصدق والشاعر هنا في صدد تعداد الخيرات التي وهبها االله للأمة العربية ولصحرائها التي ظلت مكان يكرم 

أما في النموذج الثاني فيستحضر صفة لازمة ذه . طع عادة حاتم الطائيفيه السائر والزائر ،فلم تنق
الشخصية حتى عدت مثلا سائرا فالأرض الجزائرية أرض كريمة ارتوت بدم الشهداء كما تخصبت الأرض 

  .العربية وأصبحت فعلا أكرم من حاتم الطائي

  :المتنبيشخصية   - ث
بالحكيم الشاعر صالح خرفياعر لقد وصل إعجاب الش كما  ،تناصه مع قصيدته العيد المتنبي حد

  :قام باعتماد شخصية المتنبي داخل أحد نصوصهووجعل بيتا من أبياته بؤرة مركزية لهذه القصيدة،  ،أسلفنا

  ير متـنباعأنقلوها عن شـ

  لو يفنى الوجود في نصر شعبي

  بيـلاطمأنت عـليه دقـة قل

  يـفكأني اتف بـين جـنبـ

    لي في الدجى عروس البشائر زف  

                                                             
  .177الديوان، ص   1
  .145الديوان، ص   2
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  1في يـديها حريـة الـجـزائر    

فقد تقمص الشوأسقط عليها ملامح تجربته المعاصرة  ،واعتبرها رمزا للوعي ،ياعر شخصية المتنب
بكل أبعادها فامتزجت الشبحيث يتبادلان الملامح والصفات في  ،راثية والمعاصرة بشكل متكافئخصيتان الت

  .2"ة مخصبة للطرفينإطار علاقة حيوي

  .ولا يمكن للشاعر أن يوظف هذه الشخصية إلا أن يكون ذلك تأثرا به

  :توظيف أماكن ووقائع تاريخية -د

  ثاـأقسمت بالصحراء مهد لانب

  راـهطو) حراء(ق الوحي نقاها 

  للنهى) القادسية(رى سنعيد ذكـ      

  )بقيصرا(أو تطيح ) بكسرى(وى       

سعدية() عمرية(ها سنشن(    

  سنشير رملتها قتاما أغـبرا

  ذكرى سنجعلها وتبقى عبرة      

  3رافي الخافقين لمن وعى وتذكّ      

لالات الأخرى للقصيدة وجعلها دلالة مركزية تخدم الد ،خصياتبعض الأماكن والشيد ترد إنّ
سعد بن أبي ) سعدية(عمر بن الخطاب ) عمرية(والقومية فاستدعاء  ،التي تشي إلى القضايا الوطنية

ص الشاعر لهذه الشخصيات وتلك الأماكن التي ارتبطت بالطهر حراء، محاولة تقم الوقاص، القادسية،
والعزة في حين أن الشاعر كان يحس وسائر الشسة عوب العربية في بلاد تغيب عنها الحرية، ومنج

رس أقسى ألوان الضغط، والمصادرة على الشخصية العربية، ويبدو أن الشاعر أدرك بالاستعمار الذي ما

                                                             
  .105-104الديوان، ص   1
  .167بلقاسم دكدوك، مستويات ا التشكيل الإبداعي في شعر صالح خرفي، ص : أنظر-  2
  .178الديوان، ص -  3
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قيمة هذه المدلولات التي لها إيحاءات عميقة ومثمرة وتواجدها داخل النص الشعري يدخل الأريحية عند 
  .المتلقي، وذلك هو ديدن الشاعر من هذا التداخل النصي ودوره في التبيين والتبليغ

إلى مستوى  ،وتلميح ،وتضمين ،المختلفة من اقتباس بصورهااعر ببعض تناصاته وقد ارتفع الش
خل المراجع مع الفعل الشعري لدى الشاعر هو الذي ساهم في افتد ،ليحدث النص الجديد امزةالصورة الر

 د المراجعثرائها تعد سر صالح خرفيويتضح من جانب آخر أن تناصية  ،إخصاب شعرية التناص، وكثافتها
ر هذه العناصر وتوظيفهاالدينية والأدبية والتاريخية، وقدرة الشاعر على حسن تخي.  
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 :الدلالة الدينية -1

ل ديوان أطلس المعجزات بدلالة دينية حضرت في ثنايا القصيدة لعل أول بوادرها اختيار تظلّ    
  .والخاص جزء من تسمية الديوان، فهذه اللفظة لها دلالة دينية يعرفها العامالشاعر لكلمة المعجزات 

ل من الثقافة الإسلامية ما ابعة عشرة من عمره ثم اعر قد حفظ القرآن الكريم وهو في الرالش إنّ    
فاهيم ل كونت جانبا من معجمه الشعري الذي سجلت فيه الألفاظ ذات الدلالة الدينية حضورا بمعية م

وأهمها الإيمان باالله، دائرة الشهيد والاستشهاد، استحضار  ،وتغذيهاومصطلحات ترتبط ذه الدلالة 
  .معاني النصر من الغزوات الإسلامية

 :المعجم الشعري  - أ

 االله، رب: (حفل الديوان بألفاظ شغلت دلالات مركزية في ثنايا القصائد ومن أهم هذه الألفاظ      
وتردد هذه الألفاظ ليس ...) لوحي، روضة الشهداء، بدر، الشهيد، الصلاة، االله أكبر الوجود، اختتام ا

غريبا ولا دخيلا على الشاعر فهو من بيئة تتخذ من الثقافة الإسلامية رافدا أولا وأساسا وأصيلا لحياا 
  .وأقصد البيئة الميزابية

الإيمان والشاعر من خلال شعر الإيمان باالله كما هو معلوم ركن من أركان   :الإيمان باالله  - ب
  :يضفى ذلك الجو الإيماني الحاف بدلالة القصيدة إذ يقول

  غير أني واالله يعلم سري
  يبعث العز في عروقي وشعري

  أن أراني سليل تلك الجزائر        
  1بلد البأس والفدا والمفاخر        
باالله واعتزازه ذا الإيمان وحمده الله فالشاعر وإن كان في مجال القسم باالله إلا أنه يدلل على إيمانه      

  .أن خلقه في بلد الجزائر حيث وصفها بالفخر الجهاد
  :ويقول في نموذج آخر

  االله أكبر جل من خلق الجبا
  ل، وشق فيها من دمانا أرا

                                                             
  .104الديوان، ص   1
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  ةى حرـاالله أكبر سوف تبق        
  عربية، حكم الرصاص وقدرا        

ار فيـاالله أكبر، للدما للن  
  1الله أكبر للذراكبد السما، ا

ولا يخفى على أحد أن هذه اللفظة هي مظهر من مظاهر " االله أكبر"لقد تواترت لفظة التكبير    
الإيمان باالله وبعظمته وهذا ما يبدو في سياق هذه الأبيات حيث يكرر الشاعر هذا المظهر الإيماني ويؤكد 

  ..."ل من خلق الجبا" جل"بصياغة أخرى إيمانه باالله من خلال قوله، 
  .وفي صورة أخرى تتبدى مناجاة االله كمعنى للجوء المستضعف إلى الخالق

ق لحمهوالصمت في شفة الممز  
  2تبشراــأربا، يناجي ربه مس

  .حيث يستحيل الألم عند ذكر االله ومناجاته أملا ودليل قوة الإيمان
  :وتبدو هذه الرسالة الإيمانية لدى الشاعر واضحة في قوله

  3قلوبنا حب الردى         ويقينه بين الجوانح، أودعااالله أورث 

حيث يؤكد الشاعر أن خالق هو موحد الفطرة واليقين الذي يوصل إلى الإيمان به، وهي دعوة غير 
  .صريحة إلى التوكل على االله

 ).محمد صلى االله عليه وسلم(الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل،   - ت

  لولا اختتام الوحي بالهادي ولو

  روضة فيها أقـام معـطرالا 

  الدامي) الأطلس(أقسمت أن       

  4يخبئ للبرية هــاديا ومبشرا      

                                                             
  .180الديوان، ص   1
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يؤكد الشاعر وهو لا يحتاج إلى تأكيد أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وبه أختتم 
شرفة، نزول الوحي ويبدى إعجابه الشديد برسالته، رسالة الهدي والتبشير وحبه للروضة العطرة الم

وللرسول الكريم مخلص الأمة من غبنها ومخرجها من ذلها وهو أا وهو نفس المدلول الذي يحمله 
موذج التاليالن:  

  يا خفقة طافت بقبر المصطفى

  1هزت ستائر بيته، والمشـعرا

 :دائرة الشهيد والاستشهاد والجهاد  - ث

  .والاستشهاد والجهادوهذه دائرة تجمع مصطلحات لها دلالات ارتبطت بديننا مثل الشهيد 

صر تلك في يوم عيدـبسمة الن  

  أم هي الدمعة احتفت بالشهيد؟

  هيد ترويـة الشـيا دمعخلّ        

  2مقلتي خلياه يذكي صمودي        

يؤكد الشاعر طبقا للعقيدة الإسلامية أن الشهيد لا يموت بل حي عند االله فلا يعقل البكاء عليه بل 
  :ولأنه كذلك سبب لا ذكاء صمود الأمة وبقائهايجب الاحتفاء به لأنه في علبين 

  موكب يستميـله غـدنا الحـ

  3ـر، وتحدو خطاه روح الشهيد

وأقرب ما يكون إلى عوالم  ،يلوح أبعد ما يكون عن البشر القدسيةهيد في كبريائه ونشوته فالش
  .الملائكة

  :وفي سياق تعظيمه لمرتبة الاستشهاد يقول الشاعر
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  نشيد          فدوى الوقع في سمع الوجودورتلنا البطولة في 

  1وجئنا باليراعة من ظبانا         فخطت آية بدم الشهيد

  :فالشاعر إذ يعظم رسالة الشهيد، فإنه يدعو إلى الاستشهاد في سبيل االله لأا سبيل لانتزاع الحرية

  ساروا فوارم صخور

  ودـمتطلعين إلى الخل

    سورـوقعوا عليها كالن  

  ودـيرعاهم رب الوج    

  دـهيراء من دم الشـوكأنني بالتربة الحم

  2رفلت عليها بالفخار مواكب العهد الجديد

  :ويقول أيضا

3محيا     وفي أقدامنا للمجد مجلى ففي استشهادنا للعز  

  :ولا يكون الاستشهاد دون الجهاد وقد برزت هذه الدلالة عند الشاعرفالاستشهاد سبيله اد، 

  ن إلى الجبالوالصاعدو

  عــادوا إلينا بالفخار

  وب الليالـذهبت م ن      

      4هم نور النهـــارفرد  

                                                             
  .65الديوان، ص   1
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اعدين إلى الجبال، حيث اهم بالصوكن ،تبدو عاطفة الشاعر واضحة لتمجيده وفخره بااهدين
إلى الأعلى الانتقال ةعود بدلالالصهاد الج(لنفس امو والارتقاء وهو جهاد ، وكذا بدلالته التي تعني الس
  .أصغر اقبل أن يكون جهاد) كبرالأ

  :ينتقل إلى الدعوة الصريحة للجهاد أن الشاعر ولا يلبث

  سـدود يوم الكريهة شمـوج               زّ ـــة عـثائر أنجبته ترب  

  وــومن الحق، ما يلين، ويقس           أبى   ـضى فتبالر د الحقـناش        

  سآد ـده، والحروب للمجـمج            الحروب يناجي   فامتطى صهوة       

  1ة دوســوالكرام ق العزـلح           ور، إذا ما ــ، من يثا الحرإنمّ        

وذا فالشاعر وهو لسان حال الأمة ينظر فيجد الوطن يعيش في ذل وهو أن ولا خلاص منه إلا 
  :الأمة الدعوة إلى الجهاد فيرسلها على لسان أحد أبرز

  يا وثبة الأحرار منايا نوفمبر

رىـلم تزل علما لقافلة الس  

  ـلو عاشها المخـ) ليبيا(يا وثبة في                          

  2رال للجــــهاد وكبــتار هلّ      

وطرد الغاضب عبر هز الشعور  ،ولا يغادر جسد القصيدة إلا ويخصص دعوته الجهادية لتحرير فلسطين
  :الديني للقارئ بعبارة ثالث الحرمين

  اسرا(سنجعل عهد ) يافا(عيناك يا 

  رىـــبين جفوا كيفا س) ئيل

  رمين لو ـيا وقفة في ثالث الحــ        

                                                             
  .53الديوان، ص   1
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        ـسبعث الرا لحن إلى الس 1رىول  

 يره بأن إشارة انطلاق أيمن خلال تذك، صبغة دينية أكثرعلى الثورة التحريرية  الشاعر صبغوي
  ":االله أكبر" :عبارة كانت ، أو صد أي عدوان،هجوم

2رت عند الهجوم كتيبة         إلا ودقت للردى أجراسما كب  

كبيرفيعطي الت ة تتأجج معها حماس ،شحنة إيمانية مضاعفة للمجاهدين دون شكالكافر طرد العدو.  

 :استلهام النصر من غزوة بدر  -  ج

  فارحبي يا روابي        واعتلا البند فاسجدي يا قباب حوم النسر

  3عاودت راية العروبة ذكرى        يوم بدر واستصرختها العقاب

فاستخدام الشاعر لدلالة غزوة بدر الكبرى ووقوف الشاعر عليها هو طلب من الأمة استحضار عظمة 
  .ق والباطلهذه الغزوة وتوظيفها في وعيها ولأن دلالتها هي الفيصل بين الح

2- لالة الواقعيةالد: 
  :الوطني والقومي: وتتأسس على بعدين

 :البعد الوطني  -  أ

يرى الشاعر بأن الشعر الجزائري الحديث بمختلف مضامينه وطرائق تعبيره شعر نضال ووطنية، 
  4"وإصلاح اجتماعي وفكري وسياسي، يستهدف القضية الوطنية في أوسع مجالاا وأبعد أبعادها

في ذلك فنظرة بسيطة  ظل الوطن، وقضاياه التي ترفد منه الشغل الشاغل للشاعر ولا غرووعليه فقد 
إلى تاريخ القصائد يدرك ارتباطها بمرحلة تاريخية للوطن فتكشف أن الشاعر كان ضمير الأمة وموقفها 

  : الحي في رفضها واستكانتها وحركتها

  الجلاس ة والكرا      مة حيث يعشق ذكركءوطني عهدتك في المرو
                                                             

  .174-173الديوان، ص   1
  .14الديوان، ص  2
  .221الديوان، ص   3
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  1وعهدت فيك العز يشمخ أنفه           نحو السماك، وللعزيز شماس

تابعة  ممسوخة الجزائر من الوجود ويجعلها ينسفأن  ادالذي أر ،كيد المستعمر بلسانهلو واجه الشاعر 
  :له

  لكننا أمي قرابين الحــياة الغالية

  2سنحطم الأعدا ونفنى والجزائر باقية

الحنين إلى تربة الوطن وتبعث اعتزاز الشاعرية فتغنى الديوان بالجزائر وأفاض  فقد قامت الثورة لتجدد
  .في وصف حبه لها فازداد شعره افتنانا ذا الوطن

  :وفي صورة أخرى يهلل الشاعر للجزائر رغم ما أصاا ويصيبها من ويلات المستعمر

  ىلـلمن نار به الأعداء تص         ألا إن الجزائر أنجبتنا      

  لعيش الذل في الجنات أهلا       نعيش بعزة فيها ولسنا    

                  ....  

  3دعونا نسكن الغابات إن        عشقنا أرضها حزنا وسهلا

  :وقد سافر مع الشاعر حب الوطن أينما ارتحل

  سنة الكون أن أكـون طليقا

  أتخطى في الغرب دربا سحيقا

  ومن الشرق استمـد شروقا

  قد أقسـمت أن تفيقالبلاد 

  إا تربة تسمى الجزائر      
                                                             

  .12الديوان، ص   1
  98المصدر نفسه، ص   2
  .27-26الديوان، ص   3
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  1أخرجتها للكون قبضة ثائر

ويتخذ الشاعر من تعداد مناطق الوطن، ومدا وقراها دليلا آخر يثبت تمسكه بالوطن، وحبه له 
التي أنشدها " عهد جديد"وحنينه إليه إذ تعدو تلك الأماكن رموزا وطنية مثلها هو المقال في قصيدته 

كما جاء مبينا مع عنوان  1958إعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالقاهرة في سبتمبر  بمناسبة
القصيدة في الديوان إذ يعتبرها أي الحكومة المؤقتة مظهرا من مظاهر بداية استرجاع السيادة الوطنية 

  :ا غرا شمالها وجنواويؤكد أن مجرد الإعلان عليها هو خبر سار وبشرى لجميع أبناء الجزائر في شرقه

  يا ابن شعبي تبوء اليوم شمسا

  لا تطأطئ أخي إلى الأرض رأسا

  فدع الأرض والثرى لفرنسا

  أنت تحيا مواقفا ليس تنسى

  يوم زفوا إليك أغلى البشائر      

  للــجزائر) حكومة(بتبني       

  )حماية(إا دولة وليست 

  2إا النصر والعلا في النهاية

  :صيدة أن إعلاا في القاهرة مجرد ضيافة وأن النصر قريب، قريبويؤكد في نفس الق

  إننا اليوم في ضــيافة شرق

  نقطع الشوط في حنين وشوق

  )بنـادي الترقي(وغدا حفلنا 
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  1قىــأو بمبنى حكومة لا تب

أبناء فإصرار الشاعر واستشرافه للنصر نابع من حبه للطن الذي يتبدى في ثنايا شعره فريد أن يبثه إلى 
الجزائر أينما وجدوا فالوطن عنده صفحة رائعة من الخلد والرؤى اليانعة بالسعادة والبشر سوف يجلي 

  .النسيم تلك السحابة

  ثم تخضر في المداشر صابه

  ويرى المرء أهله وصحابه

  )عنابة(و) باتنة(و) بجاية(في 

  في البراري وفي الربى في المداشر      

  سوف نلتف للمــنى للبشائر      

  وطف بواد سحيق) سرتا(حيي 

  خبر الأهل أننا في الـــطريق

  هيئوا للغريب بعض الســويق

....  

  النخيل) وادي(حيي ) تقرت(حيي 

  من ضفاف النيل) الأغواط(حيي 

  والدستور) ديجــول(يوم يمسي 

  قصصا في شـــفاه شعبي تدور

  وهي تشد وللشعب حيي الجزائر      

  في دوي به تبــــح الحناجر      
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  ـائرـأنت حر أخي أخي أنت س      

  1نحو نصر وعزة للجــــزائر      

ويؤكد الشاعر من خلال وطنيته على رموز هذا الوطن في شعر فيتعالى الأوراس، جميلة بوحيرد 
  :ويصرح بمصطفى بن بولعيد الذي لقب بأسد الجبال

  فبه في القلوب، رعب ووجس          وعلى الشاهقات زمجر ليث   

  2انبرى مستردا           عزه والحياة بالضـــيم تعسمسه الضيم ف

  :ولا ينسى الشاعر ولا يمل من تكرار حبه للثورة والثوار حتى أصبحت جزء من تضاريس هذا الأطلس

  ثورة في الظلام أعلنها الشعـ

  ـب، فباتت ا الليالي حبالى

  راــومواليدها مواقف أح

  الاــر، تفانوا بسالة ونض

  البلاد، وعقتبايعت صاحب       

  3أجنـــبيا أقام داء عضالا      

ده في مقدمة ديوانه عندما اعترف وليس خافيا في الشعر هذا الشعور بل لا يريد أن يخفيه هو إذ أكّ  
  .4بأنه صوت الثورة المحمس لها ورافع صداها عاليا في كل المحافل

اللغة العربية، والتاريخ فتحدد  ،الديننتمائي تتصاعد المقومات الأساسية للوطن، ومع الإصرار الا   
) المستعمر(وطنية الشاعر وقوميته لتحرر من اختناق الاحتلال الفرنسي وكان الإصرار من الطرف الآخر 
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يزيد من جموح الشاعر نحو نزعته القومية التي تتجلى من خلال ) الجزائر قطعة من فرنسا(على أغنية 
  ".البعد القومي"مبحث 

 :البعد القومي  - ب
يتحد الوطني بالقومي عند الشاعر في أبعاد الثورة الجزائرية فهي ثورة عربية لتخلص أرضا عربية من 
احتلال يكيد للأمة العربية كيدا عندما استبعد أوطانا عربية كثيرة واستترف خيراا وصنع لها حدودا 

  :وهمية هي منها براء
  اــتلك العيون أيا أخي عربية سهرت لن

  يلة جاءت تمزق أرضناوخطى الغريب دخ
  ماـفارتفع نداء للس

  أحرارنا في الأطلس
  اـمدـإنا فداهم بال      
  فوق الصعيد الأقدس      

  يا ثورة عربية الوثبات يحدوها الشمم 
  1يا ثورة عربية النبضات في تلك القمم

فتعرب " مهداة إلى الشعر العربي" عبارة مدونا أسفل العنوان" أنت يا شعب"قصيدة  تضمن الديوانو
هذه القصيدة على نزعة الشاعر القومية حين عالج خلالها آفات ودسائس تحاك للشعب العربي محذرا إياه 

  :من الفرقة والخلاف

  أنت يا شعب والبطاح خيام             وقلوب تشبئت بالخنناجر

  امرفوق نفطك تطفو          ثم ترسو على نبان مق) علب الليل(

           ....  

  عاش مليون ضامر) الغوث(على حصيد هوانا        وعلى ) غرب(عاش 

         ....  
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  أنت يا شعب والخلاف دمار            ريشـــت سهمه يد المتآمر        

  ت ظلام            من قتام الوغى، ووطئ الحوافرـما لنا الخلاف؟ تح        

  1الضغائن جيشا           فخطى الزحف مدبرات عواثروإذا استهوت        

يكن الشاعر معزولا عن القضية الفلسطينية وآلام الفلسطينيين وهم يكابدون ولازالوا مكائد  لم   
  :الأخطبوط الصهيوني

  ه الضيم فامتطى الثأر روحهمس      ــيس    لك في وحشة الدروب أن       

  كو طريحهـتش) الجليل(سهول   )        نصهيو(لوحت لي من تحت أخص      

  2جدا            ومضات الغروب ضمد جرحهــــوبأفياء كرمة عس       

  :ويؤكد وقوف الشعب الجزائري وكل العرب مع الفلسطينيين للتخلص من هذا العدو

  داهــأمـــل العائدين نحن ف     ــــوت   فتعالى من الجزائر صـ     

  صداه) الخليج(ترامى إلى ) ـصى       الأقـ  (في المغرب ) المحيط(من عباب     

  داهــون ورجـس اليهود نحن ف          ــمهبط الوحي من حثاله صهيـ    

  جـــروحنا تتنادى) شليا(ـة          ـــيا أخي في خيام غزة في قمـ    

              ....  

               فحنايا ضلوعنا لك مأوى           ريد المعنى ـــيا أخي لست بالش  

              ....  

  3اليهود لطمة خد ـر، وإنّ            يا أخي إننا غدا طلائع تكبيـ                  
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ويرفع الشاعر من مستوى هذه الترعة ليعلنها صراحة أن استقلال الجزائر منقوص لو أن بلدا عربيا لا 
  :لزال تحت الاحتلا

  د، وأى المطافاـشوطه في غ   ي         ــفكأني بابن الجزائر، وف             

  )يافا(و) حيفا(داء ـليلبي ن       ها    ـثم ولى لمشرق الشمس وج             

  رنا خفافاـربي إلا وطــع          جيشنا جيشكم فما طار صوت             

  في سبيل الإخاء جرحا معافى     يغدو     ــجرحنا مثخن ولكن س            

  1ربي عن العرى يتجافىــع        ب   ـيكفر القلب بالسلام، وجن            

ويعاود الحنين الشاعر إلى البوح بترعته القومية ليس بل نثرا كذلك إذ يقول في كتابه الشعر         
بذكرياته الماثلة والدين بعقيدته وإيمانه، القومية بأصالتها تبرز الملامح المميزة فيه فالتاريخ "الجزائري 

، وعراقتها واللغة بتراثها وحضارا، ويتغنى الشعر بعروبة الثورة وعروبة الجزائر كما لم يتغن ا من قبل
وتنطلق القومية انطلاقة شعرية فيها عنف الاحتباس الخالق لها طيلة الاحتلال الفرنسي وتطفو لفظة 

  .2"على كل بيت في كل قصيدة) العروبة(

والشاعر قد تجاوز الحديث عن عروبة الجزائر إلى التغني بالعروبة في وطنها الأكبر، والتلاحم مع      
قضاياها وحوادثها، ونراه في قصيدة نوفمبر يعيد رسم خريطة الوطن العربي بإبراز أسماء الدول العربية 

بر وتحاكيه فظهرت هذه  الأعلام كفسيفساء عربية يخالها الناظر وحدة ومدا كملاحم تماثل ملحمة نوفم
  :فنية

  ـدات القلوب، ووثقت فيه العرى    وحـ) العربيالمغرب (يا ثورة في 

  بي، كل شبر عبأته معسكرا         حمراء الروا  ) الخضراء(أمست ا 

  مظفرا في ظل رايتها يسير           تطلع زاحفا  ) المغرب الأقصى(و 

  )الأخضر(يا صيحة في شرقنا العربي تحـ         ـدو العائدين وتستفز 
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  الونشريس وجرجرا(ء رددته        لكم ندا      " الجبل الأشم"يا أخوة 

              .....  

  أصداء غضبتها ز الأبحرا     يا ثورة في بورسعيد تجاوبت        

  )الأقصرا(و) أسوانه(تيممت   يا موجه غمرت أعالي النيل          

  لظى الوغى ومسعرا) الغوطتين(في قاسيون صداك دوى مذكيا        في 

  1والأرز في لبنان منتفض الذرا          حنقا، وثلج الراسيات دما جرى

  :في موضع آخر على الانتماء العربي للجزائر وتورثها وأبنائها وهو واحد منهم ويصر    

  رنا لأقطار العروبة أجمعاـواحد          ث ثرانا ولكن لا لقطر

  من قال عنا في العروبة قالة        فقد افترى زورا علينا وادعى

  هي بعض ما ينساب بين عروقنا     هي وقع دقات ز الألعا

                .....  

  2ولكن حرف الضاد في لهواتنا      يأبى لغير العز أن يتضرعا

ومرحلة حاسمة من النضال  حدثا عربيا تاريخيا،فلا عجب أن تكون سنوات الثورة الجزائرية     
العربي، ومظهرا رائعا للعواطف العربية المتشابكة التي أبت المدونات الشعرية الجزائرية منها ديواننا أطلس 

 .المعجزات على التغني ا

  :الدلالة النفسية -3
الحزن و التفاؤل، فيرتبط كلا منهما بإشارات، حاول الشاعر من خلالها أن تتجاذب الديوان ثنائية      

  :يعبر عن توتراته آلامه و آماله
 :دلالة الحزن )1
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يظل الحزن آسرا لنفسية الشاعر، كيف لا و الشاعر هو مقياس شعور الأمة، هذه الأمة التي ما    
خ مكائد، بل كيف لا والشاعر أر انفكت تخرج من الاستعمار إلى استعمار أقسى، و من مكيدة إلى

وفي أماكن متعددة أبرزها تونس، القاهرة، دمشق،  ،)1961(إلى ) 1955(لكل قصائد الديوان من 
  ....الكويت
شربت أُوهذا التاريخ المتنوع، وذلك التجوال الدائم أصبح على نفسية الشاعر قلقا،وحراكا نفسيا   

  .ةالحري عن الحثيثمنه قصائده، وهو في بحثه 
يسرة، فرأى وطنه، كل الوطن يحتفل أبناؤه بوقف إطلاق النار، و لكنه يتعرض و نظر الشاعر يمنة  

  :إلى مكيدة المنظمة الفرنسية السرية التي سماها الشاعر بالخفافيش في قصيدته التي تحمل نفس العنوان
  لاتقولا أين ابتــسام الأماني

  بسمة البشر، ضاق ا وجودي
  الحدود توترات أي نار على          
  فاستطارت فيما وراء الحدود          

  أي سلم؟ و للرصاص ضحايا
  تترامى على الرصيف المديد

  أي عيد بوقف إطلاق نار؟          
 1و لهم في دمائنا ألف عيد          

  :فالأعياد كلها متشاة و الجزائر تحت نير الاستعمار، فلا فرح و لا زغاريد، بل أيام منا كيد
  يشين وجهك في الأنظار تخديـد    مالي أراك ثـقيل الظل في وطـني 

  تعلو لقربك في الأجواء زغاريـد    و قد عـهدتك طلق الوجه مبتسما 
  و للرصاص على الهامات تغـريد    فجئـتنا اليوم و النـيران في لهـب

  2في وجهك الناس محروم و مجدوب    يا عيد تلك حظوظ الناس فاختلفت 
  : وقد امتزجت بنوع من الأمل حين يؤكد الشاعر ،نبرة الحزن عالياصاعد ت ثمّ

  العـيد تجديد. العيـد حريـة    يا ابن الجزائر لا عيد و لا فـرح 
  3فسوف يأتيك باستقلالك العيد    إن خانك العيد هذا العام يا وطني 
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بة الدسائس نجد وحين عرضت القضية الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة أو هيئة المكائد، و عص  
  :هي تعرض للمرة الثالثةو ، شاؤمه من مصير القضيةوتا ومرارة تتجسدان في قلقه ى غمالشاعر يتترّ

  فيا دنـيا إلى أيـن المـسير؟    ا وئد الضـمير ) كواليس(
  فقي أرجائه، انتحر الشعـور    و هنا ) امع الدولي(قفي في 

  هو ألفاظ تـدورو يفدي و     يداس الحر، أنفاسا حيـارى 
  كما زفت إلى القبر الزهـور  و بالتصفيق يحيا و التـنادي      

  1بك الدنيا، فهل صدق اير؟    استجارت  ) جمعية الأمم(فيا 
و إن كانت بعض قائد الديوان فيها شذرات من الحزن تخللها نغمات تفاؤلية، أو العكس، فهناك   

الجنون "لغم أراد الشاعر تبليغه إلى متلقيه مثل قصيدة بعض القصائد التي جاءت صفرا من الحزن و ا
التي عرض فيها مأساة تجربة الاستعمار الفرنسية لقنبلته النووية في الصحراء الجزائرية فجاءت " الذري

 .أبياا كلها مسحة من الحزن و البكاء
  ياو أشارت لك السماء بالمــنا            ولدي إن سـطت عليـك الرزايا         

  فترامت صرعى ألوف الضـحايا  وسرى فوقـنا غبار مبــــيد                    
  فيك ثغر المنـى و سحـر العيون         ضـاع عمري إذا افتقدت عزيزي        
  ـت وأطرقت مصغيا للســجون             فطـويت الأحزان في كفن الصمـ      
  2ـع و أسلمـت أمره للجفون              ثـم أطلقت للأسى لــغة الدمـ       

  :دلالة التفاؤل)2
شأن شعراء حيله كان مضمون شعرهم  –كما أشرنا من خلال مباحث متعددة أن شعر صالح خرفي عامة   

النضال و الوطنية خاصة، و قيام الثورة الجزائرية حمل معنى تفاؤليا لأنه يدل على رغبة الإنسان في التحرر، و التمتع 
  :بالسيادة

  النصر يقصيه الأسى و اليأس    لا تبتئس وطني و لا تيأس فإن 
  3ح إذا بنشئك غصت الأحباس    بل فابتهج، وطني، و أبشر بالفلا

  :الجزائر
  لك حبي يوم تعلوا بسمة النصر ثرانا 
  و ينيب الليل و الآلام فجر من دمانا

                                                             
  .  183المصدر نفسه ، ص   -  1
  .  150-149المصدر نفسه، ص   -  2
  .  14الديوان ، ص   -  3
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  سوف ألقاك مع النصر و أفراح البشائر
   1زائرسوف نبني عشنا في ظل تحرير الج

ومع هذا المستقبل الجميل الذي يترائ للشاعر ويستشفه فلا تنسى أن يعيدنا إلى ذلك الزمن الجميل الذي ارتفع   
  :فيه الواقع، واتحد بالمثال زمن القادسية، وفتح عمورية

  للنــهى ) القادسية(سنعيد ذكرى 
  )بقيصرا(أو تطيح ) بكسرى(وى 
  ) سعدية) (عمرية(سنشنها             
  سنثير رمـلتها قتاما أغبرا            

  ذكرى سنجعلها، و تبقى عبرة
  2في الخافقين لمن وعى و تذكرا

  :و قوله 
  3و على ليالي الظلم كبر أربعا      بشر عروبتنا بفخر باسم 

  :لقد نالت فلسطين جانبا من تفاؤل الشاعر بقرب تخلصها من العدو ومن دسائس القريب والبعيد
  يلح الفجر و الصـباح لناظر        سعة الصدر، يا فلسطين، إن لم 

  
  4إن الليل الخلاف و الغي سادر    ما على الفجر يا فلسطين عتب 

  :ومن الحزن ينبثق الفرح، ومن الألم يولد الأمل، ومن النكسة يتبدى العز، و هذا ما يرجوه الشاعر للفلسطنيين
  اءت لـه الربا و الوهاداح أض    رعشة النور في سراجك يا صا
  من العـز نغـمة تـتهـادى    و من الآهة الحزيـنة وافـته 
  ب و نجنـي من الورود القتادا          إننا نزرع الورود على الـدر 
  و اعتلا البند فاسجدي يا قباب    حوم النسر فارحبي يا روابـي 
  5)العقاب(و استصرختها ) بدر(يوم       عاودت راية العروبة ذكـرى 

                                                             
  . 195ص  الديوان، -  1
  .178ص  ،الديوان - 2
  .  126، ص الديوان-  3
  .  216، ص الديوان-  4
  .220الديوان، ص  - 5
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وصلت إلى اية المطاف في هذا البحث الّذي حاولت من خلاله استكشاف هذه الرحلة الشعرية        

عبر أجواء الديوان، ومن ثم عوالم الشاعر صالح خرفي كأحد ممثّلي الشعر الجزائري الحديث، وكيف 

  :برؤياه عن بيئته، وعصره، وقيمه العربية الإسلامية والإنسانيةاستطاع شاعرنا التعبير 

  :ومن نتائج هذا البحث

 عناصر تجاهل حال بأي له يمكن لا الأسلوب أن إلى النظري المهاد في الدراسة هذه خلصت -1

 اختيار هو تعريف للأسلوب خير فإنّ ثم ومن ،الرسالة إليه، المرسل المرسل،: الثلاثة الإبلاغ

 .القارئ واسترجاع المؤلف

مع تجربته صالح خرفي إن أهمية هذا البحث وقيمته تعودان إلى المرحلة التي ارتبط فيها الشاعر  -2

التي واكبت عهد الإبادة الاستعمارية، ثم بداية التهيئة للثـورة الجزائريـة المظفـرة، ففرحـة     

علـى المسـتوى العـربي    استرجاع السيادة، واستكمال بناء إن على المستوى الـوطني، أو  

 .الإسلامي

قيمة هذه الدراسة تتجلى في بيئة الشاعر الأصلية، وهي أعماق الصحراء على خلاف الشعراء  -3

 . المعاصرين له، وقد ظهرت معالم هذه البيئة في بعض ملامح قصائده

تقليدية التي الإطار الإيقاعي في قصائد الديوان لم يكن بالمبتكر، وهذا ربما يرجع إلى المدرسة ال -4

 .ينتمي إليها الشاعر وبيئته المحافظة و باعتبار أن شاعرنا كان أكاديميا كذلك

ميل صالح خرفي إلى تخير وحدات إيقاعية ملائمة لطبيعة مواقفه الشعورية، ولجـأ في أحيـان    -5

 .كثيرة إلى الانحراف ا عن طريق الزحافات والعلل
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نحو كبير محاولة منه إلى التنويع الإيقاعي، وهـو وسـيلة    يعمد إلى التدوير على خرفيتبين أن  -6

 .رآها ذات فاعلية ظاهرة في تحقيق الترابط الدلالي في خطابه

يعمد الشاعر إلى تكرار كلمات بعينها، وقد رآها أقدر على نقل نغمات موسيقية متوازنة من  -7

 .الأصوات

الديوان، وانعكست انفعالات الشاعر، وغضبه  تحملت البنية الصوتية أعباء المعنى العام، لقصائد -8

 .في استخدام الأصوات المناسبة لذلك

ينهل من الواقع الّـذي يكتنفـه،   خرفي  صالحيتضح من خلال دراستنا للصورة الشعرية أنّ  -9

، ورغـم أنّ توظيـف   ...وتنوعت ينابيع صوره مابين أماكن، وشخصيات، وأحداث ثقافية

  . جديدة، إلاّ أنها ساهمت في إثراء دلالتها إلى حد ما التراث ورموزه لم تكن

وفي تقديري المتواضع أتمّنى أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة من خلال تقديمها لشخصية أدبية       

جزائرية لم تنل حقّها من الدرس، والنقد، خاصة وأنها من الشعراء الّذين يمثّلون ضمير الأمة، وحركتها 

  .المستقبل المنشود نحو

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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م، التحق بمدرسة 1932ميزاب سنة  من مواليد بلدة القرارة بوادي ،1صالح بن صالح الخرفي     
دراسته الابتدائية م، ثم عاد إلى القرارة ليستكمل 1938 التربية والتعليم التابعة لجمعية العلماء بباتنة سنة

وهو لم يبلغ سنة التكليف، ثم التحق بمعهد ، 1946االله العزيز سنة  بمدرسة الحياة، فاستظهر كتاب
 دراسته الثانوية، وهنالك تفتقت مواهبه فنهل من أصول العلوم الشرعية والأدبية، وعرف الحياة ليزاول

 .العلاقة الوطيدة بين الأخلاق والمعرفة

لمواصلة مشواره العلمي في جامع  يا وجهه شطر تونس الخضراءمولّ 1953ئر سنة غادر الجزا      
فترة من الزمن مغترفا من حلقام ألوانا من العلوم  وجلس بين يدي علمائها. الزيتونة ومدارس الخلدونية

 .الأدبية الشرعية والفنون

محافل ولقاءات عديدة، كما كان وثقافية متنوعة شارك ا في  في تونس كانت له نشاطات أدبية       
وأذاع في قنواا  ،صحفي وإعلامي، حيث أسهم بمقالاته في الصحافة التونسية له إلى جانب ذلك نشاط

وقضيتها  تجود به قريحته من الشعر، وبما كان يمليه قلمه من أفكار حول ثورة الجزائر المباركة بما كانت
استنهض الشعب التونسي  لجزائرية المتواجدة في تونس، كماالعادلة، فعمل على استنهاض همم الجالية ا

كان يكني نفسه في هذا العمل بأبي  وقد. ليقف مع إخوانه في جهادهم ضد المستعمر الفرنسي الغاصب
له حضور ونشاط  ومع الطلبة الجزائريين كان .ومتابعاته عبد االله صالح، ليستخفي من أعين الاستعمار

الطلابي تحت مظلة منظمة اتحاد  غادروا الجزائر لنفس المهمة والهدف، فجمعهم العملآخر مع رفاقه الذي 
 .فكان عضوا في إدارا م،1956الطلبة المسلمين الجزائريين بفرع تونس سنة 

الجزائرية وتعريفا لها سافر من تونس إلى المشرق بجواز سفر تونسي يحمل اسما  وتمثيلا للقضية       
 مخاطبا ومدويا بالقضية ،وشارك به في ملتقيات أدبية ومحافل علمية ،"دة الحبيبحمو"هو  مستعارا

حيث  1957إلى أن أتت سنة  .ايدة الشعرية ومتغنيا بثورة الجزائر وبطولاا دوملقيا القصائالجزائرية،
الدراسي  له الظروف بعد محاولات كثيرة أن ينتقل إلى مصر ويستقر في القاهرة لمواصلة مشواره أتاحت

  .شهادة الليسانس على 1960فتحصل سنة . في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة

                                                             
1 - وان إضافة إلى الصفحة لقد اعتمدنا في تدبيج هذه الترجمة على المعلومات الأساسية للتعريف بالشاعر الموجودة على غلاف الدي

  :طين الكويتية وهوببالشاعر في الموقع الالكتروني بجائزة البا الخاصة
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0738.htm   

إلى  382من  :فحاتالص ،2006دار هومة، الجزائر، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد الملك مرتاض، ومعجم
390.  
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ليتولى مهمة كلفته ا وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الجزائرية ألا  عاد بعد ذلك إلى تونس           
المنطقة الرابعة  التونسية الجزائرية فيياسية في صفوف اللاجئين الجزائريين في الحدود التعبئة الس وهي

  .الاستقلال واستمر عمله هناك إلى فجر، المعروفة بمنطقة الكاف
مباشرة وعمل مسؤولا للعلاقات الثقافية بين الجزائر والبلاد  دخل أرض الوطن بعد الاستقلال         

 .التربية الوطنية العربية في وزارة

ديبنا جعلاه لا يرضى بمستواه العلمي ويتطلع إلى ما هو أعلى ويسعى وأ كما أن طموح شاعرنا          
الدرجات والمراتب العلمية، حيث سجل رسالته للماجستير في نفس الجامعة التي  للحصول على أرقى

امتياز،  بتقدير 1966بحثا حول شعر المقاومة الجزائرية ونال به شهادته سنة  بالقاهرة، فأعد تخرج منها
بنفس الجامعة في  هأقام في القاهرة متفرغا لإعداد أطروحة الدكتورا 1969 - 1968سنتي وأثناء 

  .تحت إشراف الدكتورة سهير القلماوي.م1970موضوع الشعر الجزائري الحديث، فنالها سنة 
مساهما في تكوين أجيال الاستقلال  ،الأكاديمي متفرغا للعمل العلمي  شاعرالخلال فترة الستينات كان 

مدرسا في معهد اللغة  1964بحوثه الجامعية فقد دخل الجامعة سنة  ولى، فبالإضافة لانشغاله بإعدادالأ
الجزائر وتدرج في سلكها الوظيفي من أستاذ مساعد إلى أستاذ محاضر، كما تولى  والأدب العربي بجامعة

 .1976إلى سنة  1971المعهد من سنة  رئاسة

تولى رئاسة  ستاذ كان حاضرا في مجالات أخرى للثقافة والمعرفة حيثجانب عمله في الجامعة فإن الأ إلى
 .1971/1976 تيتحرير مجلة الثقافة الصادرة من وزارة الثقافة بين سن

ووضعوا اللبنات  ،لين الذين فكروا في تأسيس اتحاد الكتاب الجزائريينالأو وكان ضمن المثقفين الجزائريين
 .1964الدفعات الأولى لانطلاقه سنة العظيم وأعطوا  هحالأولى لصر

     بجهوده وآرائه في المناهج العلمية فأسهم ،اعين إلى تعريب الجامعة الجزائريةكما كان ضمن الد، 
اللجنة الوطنية للتعريب التي أنشأا وزارة التعليم  والطرق والخطوات المتبعة لأجل تحقيق ذلك فعمل ضمن

  .1976إلى سنة  1971العالي والبحث والعلمي من 
 .1971إصلاح التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي سنة  عضوا في لجنة اختير  

المستوى المعرفي لأبنائه مدة خمسة عشر سنة،  بعد أن أسهم بجهوده العلمية في خدمة وطنه والرفع من
إلا أن يستجيب للطلب ويحزم رحاله الجامعة العربية، فما كان منه  اختاره بلده ليمثله في الخارج في منظمة

  .المعرفي جمهورية مصر العربية ويحل بالقاهرة موطن تكوينه العلمي ونضجه للانتقال إلى
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بعمله في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فمكث في  ملتحقا 1976غادر الجزائـر سنة          
 "ديفدب كام"المنظمة من القاهرة إلى العاصمة تونس بعد اتفاقية الثمانينات، ثم نقل مقر  القاهرة إلى بداية

  .بين مصر وإسرائيل، وانتقل بدوره للعمل في تونس
  .م1981سنة ' العربية للثقافة الة"تولى رئاسة تحرير مجلة المنظمة المسماة       

  .مشتغلا فيها إلى سنة تقاعده في بداية التسعينات وبقي        
وفيا له في تمثيله أحسن تمثيل، وفي زيارته كلما  ه الفترة التي قضاها الأستاذ خارج بلده كانخلال كل هذ

وإخوانه في أفراحهم وأعيادهم والإسهام بخبرته وتجربته وآرائه في  سمحت له ظروفه بذلك، ومشاركة أهله
  .بلده كل ما ينفع

 ة والأدبية والشعرية والتحليق بالناس بما جادت بهالغزيرة في الملتقيات العلمي وكذا الإسهام بملكته المعرفية
بين الحين والآخر في  خواطره من جولاته ولقاءاته في ربوع البلدان العربية مشرقا ومغربا؛ التي كان يزورها

  .إطار أعماله ضمن المنظمة العربية
أبدا من الساحة العلمية الثقافية أو لم يجعله ينقطع  ،العمل الإداري الذي مني به أديبنا في المنظمة العربية إنّ

  .سيالا مبدعا متجددا طوال حياته يبتعد عنها، إذ أن قلمه بقي
   :المنظمة العربية نذكر منها ولأستاذنا مشاركات في عدة بحوث علمية في إطار عمله في

  1985المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، سنة  ـ مناهج
  1985 العربية والثقافات الإفريقية سنةـ العلاقة بين الثقافة 

  . 1990المعاصرة، سنة  ـ من قضايا اللغة العربية
ولم يكن  التسعينات نال أديبنا تقاعده المهني وجدد العزم للانطلاق في رحلة البحث والمعرفة؛ في بداية   

ه إلى مجالات أخرى خارج لاهتمامات هذا التقاعد اية لنشاطاته العلمية واستكانة إلى الراحة أو توجيها
والكلمة في كتابة التاريخ وفي التعريف  كانت هذه المحطة بداية جديدة له في الجهاد بالقلم .الثقافة والعلم

 .عظمائها ومقوماا بأصول هذه الأمة وجذورها وكشف الحجب عن
ين أجنبه حيث عرف وتحط أجنحتها ب ولعل العناية الربانية بشاعرنا كانت تحوم به من كل جهة        

تلاوة القرآن الكريم والتعمق في معرفة أحكامه من بعض  عليه في الشهور الأخيرة قبيل وفاته انكبابه على
  .يديه التفاسير التي كانت بين
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في هذا الجو المهيب في تونس العاصمة بعد مرض مفاجئ أصابه وقبض  وهكذا ختم االله تعالى أنفاسه    
  .م1998نوفمبر من عام  24في يوم  هئروحه وصعد إلى بار

 ره عدد منراب في محفل مهيب حضوري التوو ،جثمانه إلى مسقط رأسه بالقرارة بوادي ميزاب ونقل
وجموع غفيرة  ذين شهدوا بقاءه على العهدالّ ،ومشايخه ،وجمع من أصدقائه ،وإطاراا ،مسؤولي الدولة

بالقرب منهم بعد أن قضى حياته في  ليودعوه لآخر مرة ولينمن عرفوه وأحبوه، فأتوا مم ،من أهله وأقربائه
 .المهجر بعيدا عنهم
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SUMMARY: 

     This study addresses the "structures of stylistic and semantic in the ATLAS EL MEDJZATE 
DU SALAH KHURFI " in the entrance definition methodology to read the texts and study, and 
is based stylistic set of structures come in its principle structure of rhythmic that we study in 
which the components of rhythm, as highlights the structure of synthetic characteristics 
grammatical in the poetic text, and the structure of individual spoiler acoustic phenomena 
that comes frequent, and the impact of the text as we recognize some of the phenomena 
morphological, and some vocabulary extraneous, the leaking of this study at the end of the 
definitions of extension of the poet, then the conclusion of the results of this search. 

    Algerian contemporary poetry, stylistic, semantic, poetic, rhythm and grammatical 
structures, sounds, intertextuality. 

RéSUMé : 

         Cette étude porte sur les «structures de stylistique et sémantique dans le diwan" 
ATLAS EL MEDJZATE DU SALAH KHURFI " le stylistique est une méthode pour lire les textes 
et l'étudie, et est basé sur les structures viennent dans sa structure principe de rythmiques 
que nous étudions dans lequel les composants du rythme que Faits saillants de la structure 
des caractéristiques synthétiques et grammaticale dans le texte poétique, et la fonction, la 
structure de l'individu phénomènes acoustiques qui vient bien fréquents, et l'impact du 
texte que nous reconnaissons et montrent aussi la présence de l intertextualité, la fuite de 
cette étude à la fin de la définition de l'extension du poète, alors la conclusion des 
principaux résultats de cette recherche  

Poésie contemporaine algérienne, stylistiques, sémantiques, poétiques, le rythme, les 
structures grammaticales, les sons, l'intertextualité. 

ّص في " خـرفي  صالحللشاعر الجزائري  المعجزات أطلسالبنيات الأسلوبية والدلالية في ديوان :"تتناول هذه الدراسة     :الملخ
في مدخلها التعريف بالأسلوبية وبالدلالية كأدوات منهجية لقراءة النصوص ودراستها،وتتأسس الأسلوبية على مجموعة من الـبنى تـأتي   

 ـمات النة السركيبينات الإيقاع بقسميه البديعي والعروضي؛كما تبرز البنية التة التي ندرس من خلالها مكوـة  مبدئها البنية الإيقاعيحوي
 ذلـك في  الطّاغية في النص الشعري،كنوع الجملة ووظيفتها؛أما البنية الافرادية فتلمح الظّواهر الصوتية كصفات الأصوات المتواترة،وتأثير

أما البنية الدلاليـة  .النص كما نتعرف على بعض الظّواهر الصرفية كالاشتقاق،وبعض المفردات الدخيلة،الشاذة والغريبة في معجم الشاعر
كما تبين حضـور  فتضيء بعض جوانب الصور الشعرية ومصادرها،وتعرفنا على الدلالات الواردة في النص كالدينية،الواقعية،والنفسية؛

  .التناص بأقسامه،لتدلف هذه الدراسة في ايتها بملحق تعريفي للشاعر،ثم خاتمة لأهم نتائج هذا البحث

  ة الشعر الجزائري المعاصر،الأسلوبية،الدلالية،الشعرية،الإيقاع العروضي والبديعي،التراكيب النحوية،الأصوات، التناص، الصور

  .الشعرية


